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أيام مع الإمام يرويها الشیخ أيمن الظواهري (حفظه الله) 


بسے الله وا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 

فهذه طبعة أولى لكتاب "أيام مع الإمام" الذي جمع تفريغات سبع حلقات من 
سلسلة "أيام مع الإمام" المرئية من إنتاج مؤسسة السحابء يرويها الشيخ الدكتور 
أعن الظواهري (حفظه الله) لينقل لنا ذكرياته مع الشيخ الإمام المجدد أسامة بن 
لادن (تقبله الله) على طول درب المجرة والجهاد. 

وقد جمع الكتاب أول الحلقات إلى ثامنها ما عدا الحلقة الخامسة التي لم تنشرها 
مؤسسة السحاب - حى لحظة نشر هذا الكتاب - ممايجعل الكتاب نسخة 
أولى سيتم ترقيتها في حال نشرت المؤسسة الحلقة المفقودة أو تمت إضافة حلقات 
جديدة من السلسلة. 

ولا يفوتنا أن ثُثمّن في هذا المقام جهود مؤسستي "نخبة الإعلام الجهادي" 
و"انحبرة" على توفير تفريغات جميع الحلقات المنشورة هذه السلسلة. 

ويجدر الذكر أن هذه الحلقات تقدم توثيقًا تاريخيًا لحقبة مهمة جا في تاريخ 
جهاد هذه الأمة على لسان شاهد عيان عايشها بنفسه وشهد عليها بذاته» ما 
يستوجب حفظها ونقلها للأجيال لعلها ترد باطل المرجفين وأعداء الدين الذين 
يسعون لتحريف هذا التاريخ بافتراء وحيلة مثلما حرّفوا الكثير من محطات تاريخ 
المسلمين. 

فنرجو أن تحفظ المكتبة الإسلامية هذه الذكريات النبيلة الوفية ليتعلم الناس كيف 
يصنع الجهاد من رجال أمتنا أئمة شامخين وكيف تبني عقيدة الإسلام المسلم 
فيصبح كتيبة وجيشًا. 

وهذه ا خلاصات من بن اسرار ای تكشفها لا تلك الكليات التي انسابت 
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عميقة المعاني سديدة المرامي من قلب رجل عرف قدر صاحبه وحفظ أمانته من 
بعده ووقٌ» كما نحسبه» فخرجت كلماته عفوية صادقة تصف المشاهد وتلخص 
المواعظ وتختصر المسافات ليتصل هذا الجيل بذاك وتقتدي هذه الأمة بأئمتها 
الذين أفنوا حياتمم في درب القتال والجهاد وضحوا بالنفس والنفيس في سبيل أن 
تتحرر وترجع لدينها وشريعة رها. 

ولا زالت الحرب التي قاد بطولات المسلمين فيها الإمام الشيخ أسامة بن لادن (تقبله الله) 
مع إخوانه مستمرة منذ عقود لم توقف عجلتها مكيدة ولا مكر ولا فتن مظلمات ولا بغي 
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رغم كل ما جمع لهم من جيوش وأحلاف وسحر وكتان» ذلك أن ومن یکول الله دولر 
ايء اواو جرب لله رابود © 4 . 

فشكر الله سعي الشيخ الدكتور المهاجر أيمن الظواهري (حفظے الله) على نقله 
ذكرياته الراقية الماجدة من صفحات تاريخ جهاد الأمة» ورحم اللہ الإمام المجدد 
الشيخ أسامة بن لادن وتقبله رفقة الصديقين والشهداء وبارك في زرعه وبعثه ثم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الحلقة الأولى من "أيام مع الإمام" 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه» أيها 
الإخوة المسلمون في كل مكان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد؛ 


لقد طلب مني الإخوة -جزاهم الله خيرا- أن أتحدث عن بعض ذكرياق مع 
الشيخ الإمام المجدّد المجاهد محيي الجهاد في هذا العصر أسد الإسلام الشيخ 
أسامة بن لادن -رحمه الله-» وأن أوضح الجانب الإنساني من حياته» الذي رما م 
یلع عليه عامة المسلمين» هذا الجانب الراقي النبيل الرفيع الذي تشئف به كل 
من عاشر هذا الإنسان ذو الأخلاق الراقية والحس النبيل والكرم والجود 
الماح 

وقي الحقيقة أني -الحمد لله- قد شرف الله سبحانه وتعالى بأن عاشرت هذا 
البجل فترات طويلة في سفر وفي حل وترحالٍ وإقامةٍ وأحوالٍ مختلفة؛ فالحمد لله 
رأيت جوانب من حياته عظيمة ونبيلة وشريفة أود أن أعرض بعضها على إخواني 
المسلمين بناءً على طلب الإخوة. 

وقد طلبت من الإخوة أن يكون حديثي مسترسلاً يعني بما تحود به الخاطرة فان 
ذكريات الشيخ -ما شاء الله- كثيرة ومتعددة ومتزاحمة وفوائده وجكمه وتوجيهاته 
متعددة جدًاء وقد سجّلت في ورقة بعض هذه النقاط وإن شاء الله أذكر لكم 
بعض ما حضرن في هذه الجلسة من هذه الذكريات الطيبات» ولعل الله سبحانه 
تال آایسر لها وتكنون اجات ی سد ها ق ته اليس 
الشريف النبيل. 


أيام مع الإمام يرويها الشیخ أيمن الظواهري (حفظه الله) 


من أهم الجوانب التي يلمسها الإنسان إذا عاشر الشيخ أسامة بن لادن -رحمة 
الله عليه رہد واسعة والٹتا بيه في الفردوس الأغلى- أن البجل كان رفا جا 
لإخوانه» وكان حريصًا على أن يذكرهم بالخير وأن یشید بماثرهم. 

طبعًا الشيخ أسامة رجل شريف الأخلاق حليم ليس بسفيو وليس بصحٌاب 
لس ضس لج مک کال هرقن کے هرا شهديذا إذا اس أذ اي 
درب الجهاد قد ظٔلِموا أو لم يأخذوا حقهم» وطبعًا من الإخوة الذين عاشروا 
الشيخ فترة في حياته -رحمة الله عليهم أجمعين- الشهيد أبو عبيدة البنشيري» هذا 
الجبل من جبال الجهاد في هذا العصر الذي لم يأخذ حقه في التعريف» وفضيلة 
الشيخ القائد المجاهد أبي حفص المصري أو المعروف بأبي حفص الكومندان - 
رحمة الله عليه وعلى شهداء المسلمين أجمعين-» وكان الشيخ يذكرهم بالخير دائمًا 
ويتركّم عليهم» وأذكر مرةً أنه قال لي الحمد لله الذي جاء بي لأرض الجهاد حتى 
أتعرّف على أبي عبيدة» وأذكر أنه في هذه الحرب الأمريكية الصليبية على 
أفغانستان اطّلع في بعض المواد الإعلامية على غمز ولمز في هذين الأسدين 
وهذين البطلين الكبيرين النبيلين» فأرسل لي قال لي: رد على هؤلاء الذين يذكرون 
أخوينا بالغمز واللمز» وقد تعرّضت لبعض فضائلهما في كلامي وفي كتاب 
''فرسان تحت راية النبي" في الطبعة الثانية. 


كذلك كان الشيخ -رحمه الله- يذكر كثيرًا فضيلة الشيخ المجاهد إمام الجهاد في 
هذا العصر الشيخ عبد الله عزام -رحمة الله عليه- بالخير والثناء وكان يصفه ويقول 
هذا الرجل أحيا الجهاد في هذا العصرء وكان كثير الثناء عليه 

كذلك كان الشيخ يذكر بالخير والعرفان ويتأثر عند ذكر الإخوة التسعة عشر 
اللذين هاجموا هبل العصر أمريكا في البنتاغون -مقر قيادتما العسكرية- وفي 
نيويورك -رمز قوتها الاقتصادية- وكانت الطائرة الرابعة في طريقها إما إلى البييت 


أيام مع الإمام يرويها الشیخ أيمن الظواهري (حفظه الله) 


الأبيض أو إلى الكلوتفرس» فکاف يدك هلا الاو بالوقاء الشسديده وأذكر 
إشادة بالإخوة التسعة عشرء وتذكرون جيعًا صورة الشيخ في هذه الكلمة كيف 
كان تا شاا مها قنهكا وكان هذا ن ظروف عشناها جيعا من شدة البرد 
بخمسمائة متر قد تحمّدء وق هذه الظروف الشديدة والأعداء والمنافقون من 
حولنا والصليبيون يقصفوننا من فوقنا أصرّ الشيخ على أن یسل كلمة وفاء 
لمؤلاء الإخوة» وكأنه -رحمه الله- كان يخشى أن تأتيه الشهادة في هذا الموقف ولا 
يشيد بذكر هؤلاء الإخوة الأبطال. 

طبعًا نحن إن شاء الله نأت في مناسبات أخرى للحديث عن تورا بورا والبطولات والنماذج 
الرائعة التق قدّمها شباب الإسلام قي تورا بورا ونفصّل في ذلك إن شاء الله ولكن كنا في 
تورا بورا قد فوّضنا أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى» العدو -لمنافقون- من حولنا والناتو 
يقصف من فوقنا ونتصور أن المواقع ستقتحم في أي وقت» والإخوة أعدوا نفسهم للقتال 
عرق الوت ولكن طبعًا كما سنبيّن بعد ذلك تبين جبن الصليبيين الشديد وأنهم جبنوا رغم 
قوتحم التي يفتخرون بھاء أتحم أقوى قوة قي تاريخ البشریة وهذه (ا ملیودیات) كلها جبنوا 
على أن يقتحموا مواقع تورا بورا على ثلاثمائة أسد من أسود الإسلام» وكانت هذه سبّا 
من أسباب قدر الله أن يخرج الشيخ أسامة بن لادن ليواصل الكفاح والنضال بعد ذلك 
ضد هؤلاء الصليبيين» ولكي يعلم المسلمون أنَّ الله سبحانه وتعالى قادر وأن اللہ سبحانه 
وتعالى قل أخبرهم عن حقيقة هؤلاء الصليبيين وقال: إن وأ كالمو اذ ف امون 
حا E‏ وروت من الله ما لاي 9 ات 260ا ما %63 (النساء: 
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المقصد أنه في هذه الظروف الصعبة أصرّ الشيخ على أن يسجّل هذه الكلمة بمذه الصورة 
التي رایتموھا وفاءً هؤلاء التسعة عشر. 


اتا الشيخ سام بن لادن -رحمة اللہ عليه- كان وفيا للشهيد الشيخ أي عبد 
الرحمن الكندي» وأرسل لي رسالة قال: اذكر مآثر هذا البجل حت يعرفه الناس 
ويعرفوا فضله وقد ذكرتك ذلك فی أحد کلماق وذكينت هجرته وعطاءه وثناءه 
وأنه قل مقبلاً غير مدبر في قتال الصليبيين. 


أيضًا كان الشيخ وفيا جدًا للشيخ ابن الشيخ الليبي -رحمة الله عليه-» وكان يقول 
لي: هذا الرجل فدانا بنفسےء لأن الشیخ... - كما رما أت إن شا الله في 
تفاصيل تورا بورا إذا يسر الله سبحانه وتعالى لنا- القائد العسكري للقوة 
الإسلامية الجاهدة في تورا بوراكان الشیخ ابن الشيخ الليبي» والشيخ ول إليه 
إخراج القسم الأكبر من الإخوة على تفاصيل سنذكرها على حنكة الشیخ 
السياسية والميدانية بفضل الله إن شاء اللہ كان أوكل إليه إخراجهم من تورا بورا 
إلى باكستان» وفعلاً نجحت هذه المهمّة الصعبة البالغة الصعوبة في ظروفيٍ قاسية 
من الجليد والبرد والحصار أن خرج بهم من وسط صفوف المنافقين وأن خرج بحم 
من تحت قصف الأعداء الصليبين الذين في هذا الوقت سيطروا على كل 
أفغانستان ولم يبق لهم إلا تورا بورا يدكُونماء خرج يهم إلى حدود باكستان» وهناك 
في باكستان لم يستطع الصليبيون أن محصلوا على هؤلاء الإخوة إلا بخيانة بعض 
القبائل الباكستانية -وهذه قصة معروفة-», الهم أنَّ الشيخ ابن الشيخ الليبي ليا 
أودعه الباكستانيون سجن (كوهات) كان معه مبلغ كبير من المال تحت حساب 
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إدارة شؤون هؤلاء الإخوة» فساومه الضبّاط الباكستانيون المرتشون الخونة على أن 
يسلّم حم هذا المال في مقابل أن يهرّبوه ويخفوا امه وكأنه م يُقبض عليه» والشيخ 
ابن الشيخ الليبي رحمة الله عليه -حتى يعرف الناس هذا البطل الليبي وحتى يقتدي 
به إخوانه الليبيون الذين إن شا الله يكون نصرهم هذا نصرًا للإسلام والمسلمين 
ويكون فيهم بدل الشيخ ابن الشيخ الليبي ملايين ابن الشيخ الليبي إن شاء الله- 
هذا الرجل لها قال له الضبّاط الباكستانيون هذا قال لهم لا لا أترك إخواني ولكن 
أدفع لكم هذا المبلغ وأكثر منه وتخرجوننا جميعًاء فرفض الضبّاط الباكستانيون 
وبقى ابن الشيخ الليبي في الحبس مع إخوانه إلى أن قتله النظام القذافي المجرم» وإن 
شاء الله الإخوة في ليبيا المجاهدون الشرفاء الأحرار كل ليبي حر تحري في دمائه 
الغيرة وحب الإسلام وحب النبي عليه الصلاة والسلام ينتقم لهذا الأسد الليبي من 
القذاقي ومن الناتو الغربي الصليبي الذي أذاقه العذاب وسلّمه للقذافي ليقتله. 

كان الشيخ يقول هذا الرجل فدانا بنفسه. هذا تفسير هذه الكلمة التي كان 
يقولها لي الشيخ أسامة بن لادن. 


أيضًا الشيخ أسامة بن لادن أرسل لي يذكر مآثر الشيخ مصطفى أبو اليزيدء 
وقال کی هذا البجل ضحًّى بنفسه وعائلته من کا سان أي أنه أدار شؤون الإخوة 
عفار کات سرچ معان هنذا ساط ا 2 الوقور O‏ حدر سين" لنتار 
ثم يقتلونه وأسرته بل والأيتام الذين کان يحفّظهم القرآن ويرعاهم -رحمة الله عليه. 


هذه جوانب من جوانب وفاء هذا الرجل النبيل لإخوانه. 


أيضًا مما يحضرن في هذا المقام جانب ما أدري لعل الناس لا يطّلعون عليه» 
الناس يرون أسد الإسلام وهو یزار "لن تحلم أمريكا بالأمن" ويهدّد أمريكا ويهدّد 
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بوش» الناس لا يعرفون أن هذا الرجل كان رقيقًا حليمًا لطيمًا فيه رقة مشاعر 
وحياء شديد ما رأينا مثله» ولُل خُلّق اتفق عليه المخالف والموافق» ما أحد جلس 
مع أسامة بن لادن إلا وأكبر أخلاقه ونبله وحياءه و ماحتے؛ يعني مغلا الشيخ 
أسامة بن لادن -رحمة الله عليه- أذكر له موقف في غاية الرقة معي» وذلك لها 
جاءنا خبر استشهاد أهلي -رحمة الله عليهم ومن استشهد معهم من إخواننا-» 
فكان الذي جاء في هذا الخبر -كنا في تورا بورا في هذا الوقت- فالذي جاء بهذا 
الخبر أحد الإخوة فالشيخ طلب منه أن لا يكلّمني وقمنا لصلاة الفجر والشيخ 
قدّمق إناكا حم أصكى بالاضوة الفجرة وبعد أن صلث الفجر وجلستا حن 
نقول أذكار الصلاة وجدت الإخوة يخرجون واحدًا بعد واحد من المكان الذي 
كنا فيه حتى جلست وحدي في المكان» ثم دخل هذا الأخ -ناقل الخبر- فسلم 
على وعژانِ وذكرن بأن أصبر وأحتسب وذكر لي أ زوجتي فلت ون ابني قل 
وك ابنتي مُتلت» وذكر لي أنَّ إخواني الثلاثة لوا ويل من أهلهم وقُتل من أبنائهم 
وبناهم» فاسترجعت واحتسبت وطلبت من الله سبحانه وتعالى أن يعينني» وهنا 
دخل الشيخ -رحمة الله عليه- فعانقني والدموع في عينيه 
دخل الإخوة واحدًا واحدًا يعرُونني ويصيّرونني ا من أزري» وكان حسب 
البرنامج في هذا اليوم أننا بعد صلاة الفجر نتحرك إلى موقع آخرء كان معنا ف 
هذا الوقت هذه المجموعة كانت تقريبًا فوق الثلاثين» فالشيخ طلب من معظم 
الإخوة أن يتحركوا وقال لي أنا وأنت وبعض الإخوة نبقى هناء قلت لا يا شيخ 
تسرك إن قا الله الدركة تسى الإنسبات الأحزاة» قال ل لا لا لا ياعليك» 
وأصرّ الشيخ وبقينا في هذا كان یوما حتى -جزه الله خیرا- بحخرص على أن 


قدا 0 0 مشاعري وبعد ذلك نتحرك؛ بعد ذلك ذهبت الصدمة ا 


عينيه والبكاء يخنقه وعرَّان ثم 


ا عد ا EE‏ أذكره يعني ذهبت 
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أيام مع الإمام يرويها الشیخ أيمن الظواهري (حفظه الله) 


الصدمة خلاص والعواطف الحيّاشة كنت أرق الدموع ٹی عيني الشيخ! يعني أنا لا 
تدمع عيني لان الأمر مر كلما دک ت ہیل ولكق أرق الدموع ٹی عيني الشيخ 


رمه اللہ . 


أيضًا من المواقف الجميلة التي أذكرها بالامتنان للشيخ أسامة بن لادن -رحمه 
الله- هو أول من عراني في والدتي -رحمها الله ورمے الله ورحم موتى المسلمين 
أجمعين وأحياءهم-» وعرٌان تعزية جميلة وأرسل لي رسالة جميلة عراف فيها وشكرته 
وقلت له: يا شيخ أنت عرفت بوفاة والدني قبل أن أعرفهاء فجزاك الله خير 
الجزاء . 


أيضًا من الأشياء التي يعرفها الذين اقتربوا من الشيخ أسامة بن لادن رقة قلبه 
وقرب دمعته» كانت عينه تدمع إذا خطب أو إذا تكلم أو إذا دعاء معروف 
الشيخ أسامة بن لادن بقرب الدمعة والبكاء» حتى مو هو استشارني قال لي: 
بعض الإخوة يقولون أنك تتكلم احا سيك دق فلو صاسف قلاخ 
فقال لي ماذا ترى؟ قلت: يا شيخ هذه رحمة وضعها اللہ في قلبك لا تحزن منهاء 
هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أعطاه لك. 


أيضًا من الجوانب التي رأيتها بعيني من الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- كنا مرة 
في معسكر (عينك) قرب كابل -جنوب كابل- وكان الشيخ موجودًا هناك 
وكنت أنا معه وجاء بعض الإخوة وجلسوا معناء ففي هذا الوقت كان الشيخ قال 
كلمة عن فلسطين وخرجت مظاهرات في غزة وحمل الناس... أظن ربما الكلمة 
التي قال فيها :يا إخواننا في فلسطين إن دماءكم دماءنا وأبناءكم أبناءنا الدم الدم 
والممدم الحدم" رما هذه الكلمة لا أذكر تحديدًاء أحد الكلمات التي تعمّد فيها 
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أيام مع الإمام يرويها الشیخ أيمن الظواهري (حفظه الله) 


بالدفاع عن فلسطين» والشیخ حبه لفلسطين هذه قصة أخرى لا بد أن نفصّلها 
إن شاء اللہ فجاء هذا الأخ وقال له: إن رأيت في الإعلام النساء في المظاهرة 
وقد خرجن ورفعن لافتات وكتبوا عليها كلمة معناها نحن ننتظر الوفاء بالوعد يا 
أسامة أو كلمة بهذا المعنى» فالشيخ سكت لكنه تأثر جڈاء بعد ذلك ذهبنا إلى 
صلاة العشاء في المسجد -مسجد المعسكر- وكان الضوء خافتًًاء بعد صلاة 
الفرض انتحى الشيخ أسامة هكذا في ركن المسجد ويصلي السنة وأنا أسمع 
ااساقنت هذا الات وهنذا الب سب هاا اکر اذى جاده أن 
نساء فلسطین عطق من اسا ين لاذك الرغشاء بالعهيد» رایپ آتےه قدو 


من ا جوانب أيضًا الجميلة في حياة الشيخ أسامة حياته مع أولاده؛ الشيخ أسامة 
بن لادن مع أولاده كل من اقترب منه يرى الأدب الراقي والنبيل في أولاد الشيخ 
-نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين 
ويوفقهم إلى طاعته-», كان الشيخ أسامة بن لادن الملياردير الغني الشري هذا 
الرجل كان أولاده يخدمون ضيوفه ولا يتركونهم حت يفعلون أي شيء» بأنفسهم 
يغسلون لهم أيديهم ويقدمون الطعام ويجففون مم أيديهم ويوفرون لهم المكان وكان 
في أدب وقي احترام شديد لضيوف الشيخ» وسمعت كثيرا من الناس قالوا ما شاء 
للها ما هذه التربية الراقية التي كان الشيخ أسامة بن لادن حريصًا على تربية 
أولاده» وكان حريصًا -رحمه الله- رغم ظروف التنقل وعدم الاستقرار وهكذا على 
تعليم أولاده -رحمة الله عليه-» وكان حريصًا قبل كل شيء على أن يحفظوا كتاب 
الله سبحانه وتعالى وأحسب أنَّ عددًا منهم قد حفظ أجزاءً كبيرةً من القرآن وربما 
-ما أدري- لعل عددًا منهم قد نموا حفظ كتاب الله» نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن وفق ایام المسلمية ال كلك 


أيام مع الإمام يرويها الشیخ أيمن الظواهري (حفظه الله) 


هذه قصة الشيخ والعلم والتعليم هذا جانب رما تعرّضت إليه في بعضٍ منه في 
كتاب فرسان تحت راية النبي في الطبعة الثانية» ولكن هذا جانب ما أخذ حقه 
من التعريف» يعني حرص الشيخ على نشر الدعوة والتعليم» فالشيخ أحضر 
مدرّسًا مخصوصًا لأولاده ليعلمهم القرآن» هذا المعلم لم يكن معلِمًا عاديا كان عالميا 
من أفاضل علماء شنقيط» وكان ضليعًا في علوم اللغة العربية وقي القراءات وف 
رسم المصحفء وإخوة كثيرون استفادوا منه» وأنا نفسي استفدت من هو 


شيخى » وقد دكت بعضًا من سيرته العطرة في كتاب ''التبرئة''. 


هذا الشيخ لم يكن شيخًا عاديا كان رجلاً مهاجرًا مرابطًا في سیل اللہ وكان 
فارسًا مغل الشيخ أسامة بن لادن» وكان لديه جواد في قرية العرب» هذه قرية 
العرب أيضًا قصة طويلة قد يبسر الله سبحانه وتعالى ونذكر هذه القرية المباركة 
التي ما رأيت في حياتي مثلها وما سعدت في يوم بسكن مٹل سكي في هذه 
القرية المتقشّفة المتواضعة» وكان لديه جواد والشيخ اشتراه منه وضكه إلى مجموعة 
خيوله» وهذا الرجل كنا نذهب إليه لنتلقّى الدرس عليه فيكرمنا ويعدٌ لنا الشاي 
الموريتاني الجميل بنفسے ويقدّم لنا الطعام» ونقول لا يا شيخ أنت شيخناء أبدًا ما 


يسمح لا بد أن يخدمنا هو بنفسه. 


وأذكر أن طلبته منه أن أدرس عليه علوم القرآن واللغة العربية فقال لي: نبداً أولاً 
بتصحیح قراءة كتاب الہ فان کتاب الله سبحانه وتعالى أولا بالاعتناء من كلام 
البشرء بعد ذلك ندخل في علوم اللغة العربية. فکما ذكرت من قبل في كتاب 
"التبرئة" أملى علي ولا مقدمة متوسطة في التجويد ثم بعد ذلك بدأنا بدراسة 
نظم الجزرية» وهو -ما شاء الله- بحر من العلم» ولكن كان يتبيط معنا أشدّ 


التبيكطء وحت أنا كنت أراه في مسجد القرية يعني يتبّط مع الإخوة في 


14 


أيام مع الإمام يرويها الشيخ أيمن الظواهري (حفظه الله) 


التجويد» حتى مثلاً كان يحكي لمم مثلاً الفرق بين الإخفاء والإدغام بحضر لهم 
شيء وقول لهم هذا الشيء أدخلته في سترتي هذا هو الإخفاء هذا الشيء لم يعد 
له أثر هذا هو الإدغام» هكذا بمذه البساطة» وكنت لها أحضر عليه الدروس 
الجزرية وكان يحضر معي أحيانً الشيخ أبو حفص الكومندان وکان يحضر معي 
أحيانً الشيخ أبو عبيدة الموريتاني الشهيد -رحمه الله فكان هو یخدمنا بنفسه 
وکنا إذا خرجنا من عنده أحيانً يسير معي إلى السوق أفاجأ أنه قد اشتری لي 
فاكهة! أقول له: يا مولانا هذا واجب علئ» يقول: لا لا لا هذا لیس لك هذا 
محمد ولدك لا ترڈہ مرة أخرى أفاجاً به اشترى لی مکا أقول له: يا مولانا هذا 
واجب علينا كيف ھذا؟] يقول: لا لا لا هذا ليس لك هذا عمد ولدكء» هذا 
البجل الفاضل الذي أتشرف بالتتلمذ عليه كان هو استاذ أولاد الشيخ في حفظ 
القرآن» وكان شديدًا معهم في معاملتهم» مرة أذكر صاح في واحدٍ منهم "يا ولد 
أنت لا يصلح معك الكلام» الكلام مع أبيكء أنت لا يصلح لك إلا العصى" 
وأبناء الشيخ خاشعون صامتون لا يستطيعون أن ينظروا إليه من الأدب الذي 
تعلموه هن الشيخ مع أساتدتمع. 


مسجد القرية أحيانًً يدرّس محاضرات في التربية» وكان يشرح كتاب تربية الأبناء 
2 الإسلام وکان دانِما ا ذه الناحية التربوية. 

وأذكر أن أولاده کانوا شديدي التعلق به» وقي عديد من لمواقع والثغور كانوا 
يحرسونه كما يحرس الأشبال الأسد لا يفارقون ظله يفدونه بأرواحهم. 

وتعلق أبناء الشيخ وحرّاس الشيخ بالشيخ هذه قصة إن شاء الله نذكرها لکن 


في غاية التأثير: 


أيام مع الإمام يرويها الشیخ أيمن الظواهري (حفظه الله) 


الموقف الأول: كنا في جلال آباد لما بدأ المنافقون يستولون على جلال آباد 
وهنا قرّرنا أن نصعد إلى جبال تورا بوراء في هذا الوقت كان أبناء الشيخ قد جاؤوا 
معه) ماكنا نتصور أن الأمسوز ستسپر ذه الطريقة وان كابل ستسقط وهكذاء 
فكان هناك بعضًا من أبناء الشيخ الصغار منهم خالد -رحمة الله عليه الذي 
استشهد مع الشيخ في واقعة قتل الشيخ- كان أكبرهم وكان هنا اثنان أصغر من 
خالد نحن قرّرنا أن نتحرك خرجنا خارج المدينة وقرّرنا أن نتحرك إلى جبال تورا 
بورا مع المغرب» بين العصر والمغرب جاء أحد الإخوة وأحضر هؤلاء الإخوة حتى 
ذلك إلى أهلهم حت يكونوا مع أسرة الشيخ» ثم جاء الوداع» انتحی هم الشيخ 
ےڈا وأنا أراقب الموقف من بعيد موقف 2 غاية لا أن يودع انتا الصغار 
الغلاثة وهو للا يعرف مق سيلقاهم؟ ف الدنيا أم ف الآخرة؟ أم هل هذا أول العهد 
عيّكم هذا وهو يوصلكم إن شاء الله إلى الأسرة» فالكبار من الأبناء الدموع في 
عيوكهم والشیخ ٹی غایة التاش والصغیر یکن مايدري» فقال للشیخ: 'ولکن يا 
أبي أنا شنطتي في كابل» فأريد شنطتي"» كابل وقعت في يد الصليبيين» قال له إن 
شاء الله خير يا حبيبي إن شاء الله عمك يحضر لك شنطة أآخری؛ ثم تفرّقاء کان 
موقف في غاية التأثر أب يترك أبناءه لا يدري أين سيلقاهم والا متى» وهم يتركون 


الموقف الآخر الذي أكبرت فيه الشيخ إكبارًا شدیڈاء كنا نتحرك من موقع إلى 
موقع وکان معنا أحد اشاة الشيخ» 2 أثناء هذه الحملة الصليبية» وكنا تركب 
سيارة متوكلين على اللہ مساكين» سيارة نصف نقل تتحرك بنا قي الظلامء وٹی 
نقطة مييّنة توقفت السيارة ونزل ابن الشیخ والدليل معه حق يذهب ا مكانٍ 
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أيام مع الإمام يرويها الشیخ أيمن الظواهري (حفظه الله) 


آخر وحن نذهب إلى مكانٍ آخرء وقي هذه اللحظة في وسط الظلام نزل الشيخ 
يودّع ولده ولا يعلم إلا اللہ سبحانه وتعالى هل سيلتقيان أم لاء ما الذي قال 
الشيخ لولده بمذه اللحظة؟ قال له: يا ولدي نحن على العهد على الجهاد في 
سبيل الله» هذا موقف عظيم أذكره للشيخ. 

وأكتفي بهذا القدر؛ وإن شاء الله قد نلتقي مع الشيخ الإمام المجدد في جلساتٍ 
آضرین 

والسلام عليكم و رمة الله وبركاته. 


اتک 


أيام مع الإمام يرويها الشيخ أيمن الظواهري (حفظه الله) 
1 اذ ٠‏ الثانية من "یام مع الامام" 


بسم الله وا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه» أيها 
الإخوة المسلمون في كل مكان, السلام عليكم ورحمة اللہ وبركاته» وبعد؛ 


فهذه هي الحلقة الثانية من ذكرياتي مع الإمام المجاهد المجدد والبطل الشيخ أسامة 
بن لادن -رحمه الله رحمة واسعة وألحقنا به على خير - وکما قلت لكم في المرة 
السابقة فإني اتفقت مع الإخوة أن أكون فيها مسترسلاً هكذا بما يوفق الله 
سبحانه وتعالى من ذكرياتٍ مع هذا البطل الصنديد الذي دافع عن أمة الإسلام. 

من الجوانب الجميلة في شخصية الشيخ أسامة -رحمه الله- التي يعرفها من اقتربوا 
منه أنه من أقل الناس عصبية للتنظيمات والتجمعات» يعني العصبية التنظيمية 
عنده هذه من أقل ما رأيت -الكمال لله وحده سبحانه وتعالى - لکن كان الشيخ 
أسامة بن لادن قدوة في هذا المجال» أذكر أن ذهبت إليه في موقعه بقيادة الإخوة 
في جلال آباد أثناء هجوم الإخوة عليها وحملاتهم ضدها لتحريرهاء ووجدت في 
الموقع إخوة من کل التنظیمات؛ من (إخوان) ومن (جماعة إسلامية) ومن (جهاد) 
ومن عرب ومن عجم ومن الجزيرة ومن العراق» فوالله غبطت الشيخ أسامة بن 
لادن قلت ما شا الله عليه يا أسامة بن لادن استطعت أن تجمع الناس قي 


أيام مع الإمام يرويها الشیخ أيمن الظواهري (حفظه الله) 


أيضًا من مات الشيخ أسامة بن لادن أنه يشاور كل صاحب رأي وكل من يريد 
منه رأيا بغض النظر عن تنظيمه وبغض النظر عن انتمائه» ابتغاءً للوصول إلى 
مصلحة المسلمين» وكان أيضًا يوظف الإخوة من التنظيمات المختلفة في أعماله 
ويحملهم مسؤوليات» کل أخ فيه كفاءة كان الشيخ -رحمه الله- يحاول أن يستفيد 


ومن أمثلة اهتمام الشيخ بھموم المسلمين بغض النظر عن الانتماء للتنظيمات: 
اهتمامه بقضية الشيخ عمر عبد الرحمن -فك الله أسره- فأنا شاهد على مدى 
اهتمام الشيخ بهذا الأمرء أولاً من الناحية الدعائية هو أكثر من مرة يتكلم عن 
هذا في لقاءاته» بل عقد مؤتمرًا خصيصًا لهذا الأمر وتكلم فيه أكثر من أخ» وهذا 


الأمر منشور ومعروف. 


وأيضًا الشيخ كان يدعم بقوة كل من يسعى بجد لتخليص الشيخ عمر عبد 
الرحمن» وعدد من الإخوة الذين شارکوا في ذلك يسمعون هذا الكلام مني 
ويعرفونه وهم شهود عليه» حت أي في مرة من المرات بعض الإخوة الذين كانوا 
يشاركون في عمل جاد للسعي لتخليص الشيخ عمر عبد الرحمن -فك الله أسره- 
كان الشيخ يدعمهم, فطلبوا مني أن أكلم الشيخ يعني أن أحفزه وأحرضه على 
الاهتمام بمذه القضية» فذهبت إليه في أحد الجبال قرب جلال آباد وکان في 
وادي.. شعب جمیل جدًا بين جبلين صخريين وفيه رمل ناعم ويجري فيه جدول 
جميل ينبت فيه النعناع البري الجميل» وكان الشيخ مقيمًا في هذا المكان» وهذا 
لكان هو المكان الذي ألقى فيه الشيخ كلمته التي فيها قسمه الشهير: "لن تحلم 


أيام مع الإمام يرويها الشیخ أيمن الظواهري (حفظه الله) 

أمريكا بالأمن حتى نعيشه في فلسطين وقي سائر بلاد المسلمين"» ذهبت إليه في 
هذا المكان وجلست معه مدة وكلمته وكلمت الشيخ أبا حفص -رحمة الله عليهما 
وعلى شهداء المسلمين- بهذا الأمرء فالشيخ قال لي: أنا أقدم ماذا يريد مني 
الإخوة حتى أفعل» اسألهم هل أنا تأخرت عنهم في شيء؟ فذهبت للإخوة قلت 
لهم الشيخ يقول كذاء قالوا: صحيح الشيخ ما تأخر عنا ولكن نحن نريد تحريض 
الجميع على هذا الأمر جزاهم الله خیر. 

ونحن -بفضل الله سبحانه وتعالى- ابتغاء مرضاة الله وعملاً على تحرير أسارى 
المسلمين وتحرير الشيخ عمر عبد الرحمن؛ قد وفقنا الله سبحانه وتعالى لأسر 
الأمريكي اليهودي "وارن واينشتاين" واشترطنا شروطًا منها أن يفك أسر الشيخ 
عمر عبد الرحمن ويرجع لأهله معزرًا مكرمًاء وكذلك فك أسر "عافية صديقي'» 
وفك أسر "حسناء" زوجة الشيخ أبي حمزة المهاجر» وفك أسر أهل الشيخ -فك 
الله أسرهم-؛ وفك أسر کل من اعتقل بتهمة أو الاشتباه بارتباطه بالقاعدة أو 
الطالبان وشروط أخرى تحدوتا في البیسانء فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق 
والثبات والسداد وأن يعجل بتفريج كرب الشيخ عمر عبد الرحمن وکل أسارى 
المسلمين. 

أيضًا أود أن أنتقل لناحية أخرى من جوانب شخصية الشيخ -رحمه الله- وهي 
زهده في العيش وق الحياة» طبعًا زهد الشيخ أسامة بن لادن شيء معروف» 
الناس يعرفون أن هذا الشري الغني الملياردير قد أنفق كل ماله في سبيل اللہ وهذا 


شىء معروف لکن نحن لمسناه حياة واقعیةً نعيشها معه. 
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الشيخ أسامة -رحمه الله- إذا تدخل بيته تعجبء يعني بيت متقشف جدًا فيه 
بعض الأبياة ا خشبية وبعض الشقط البلأسييكة وأثاث ضعيف عدا وكان 
الشیخ إذا دعانا للطعام في بيته يقدم لنا الموجود في البیت: خبز وخضار وأرز أو 
رما بدون أرز» المتيسر كان يقدمه الشيخ لنا رحمه اللہ. 

وكان حريصًا -الشيخ- على أن ينشأ الإخوة على هذه التربية المتقشفة الزاهدة 
المترفعة عن الدنيا حتى أنه لما كنا في قرية العرب -هذه القرية المباركة نسأل الله 
سےحال وتال آن تما سے ية المسلننين الله ضرا ان اء ا كان 
الشيخ لفترةٍ طويلة جدًا برض الإخوة على أن لا يدخلوا الكهرباء في بيوتمم, 
طبعًا كانت القرية قسمين: قسم عام في الخارج فيه الشباب وفيه المضافات وفيه 
الإدارات والمكاتب وهكذاء وقسم داخلي فيه الأسر. القسم العام كانت الكهرباء 
فيه متوفرة للعمل وللإنتاج وهكذاء أما في القسم الداخلي كان الشیخ يحرض 
الإخوة على أن لا يدخلوا الكهرباء في بیسوتھم وأن يتعودوا على العيش بدون 
كهرباء وكان يتشدد في هذاء فحت أنا مرة كنت أباحثه قلت له: لماذا هذا؟ 
فقال: الترف عدو الجهاد وإذا نشا الإخوة على التقشف يستطيعوا أن یتحملوا 
اللشاق» فقلت له: وماذا سيحصل الأخ عليه من أسباب الدنيا من الترف» يعني 
إذا أراد أن يتنعم ممكن يشتري خلاط کھربائی من السوقء قال لي: لاء هذا 
الترف يدب في النفس شيا فشيئًا فإذا أنت تعود نفسك على التقشف والزهد لا 


يضرك ما يمر بك من أحوال بعد ذلك» فكانت له نظرة تربوية عميقة في هذا. 
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وأيضًا من نظراته التربوية في قضية الإنفاق -رحمه الله- أنه رغم زهده وتقشفه... 
طبعًا نسيت أن أقول شيئًا رغم زهد الشيخ؛ الشيخ كانت سخيًا كرمًا معروف 
ال والكرم مع الضيوف» كان ينحر لهم الذبائح ويقدم لهم الطعام الطیب؛ 
وحتى أنْ الشيخ من كثرة ضيوفه في فترة قندهار.. ما شا الله الشيخ كان يفد 
عليه وفود تلو الوفود ما مر يوم أو یومان إلا وهناك وفد يان عشرة» عشرين» 
ثلاثين.. هكذاء فكان الشيخ رحمه الله من كثرة الضيوف اشترى قطيعًا من الأغنام 
حتى يكون حاضرًا جاهرًا ولا يتأخر الإخوة في إعداد الطعام والذبائح للضيوف. 

كانت تعرف بدار السلام في قندهار» نسأل الله أن يعيدها محررةً قرينًا إن شاء 


الله . 


وكان الشيخ مع سخائه... نسيت أن أقول شيء من الطرائف: الإخوة الشباب 
الذين كانوا يعيشون في القتسم العام من القرية كانوا يأكلون من المطبخ العام 
للقرية» وكان هذا المطبخ يقدم لهم العدس والخبز وما أدراك من هذه الأشياء فإذا 
جاء الضيوف يستبشر الإخوة يقولون: الحمد لله اليوم غداء أو عشاء جيد إن 
شاء الله فيه لحم وفيه طعام طيب. 

كان الشيخ مع تقشفه وزهده إذا سافر لمهام جهادية -ولا أعلم أنه قد سافر 
لشيء غير الجهاد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه- كان أحيانًً يوسع على 
إخوانه الحراس» فمرة أذكر سافرت معه ووجدت توسعة على غير المعتاد فقلت له: 


يا شيخ أليس هذا فيه زيادة في الإنفاق شيئًا ما؟ قال: اترك هؤلاء الإخوةء هؤلاء 
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الإخوة يعانون معي معاناة شديدة» هؤلاء الإخوة ليس لهم حياة خاصة» هؤلاء 
الإخوة رما لا بجد الواحد منهم وقنًا لينتبه لشؤونه الخاصة» في كل وقت استنفار؛ 
خرج الشیخ دخا الشیخ سافر الشیخ جاء الشیخ وهم معه مستنفرون.. 
وقال اتركهم هذا شيء أقل ما يمكن أن نوسع نحن عليهم فيه» هذه كانت من 
نظراته التربوية رحمه الله. 

وكانت العلاقة بين حراس الشيخ وبين الشيخ علاقة عجيبة» كانت علاقة في 
سبيل الله لوجه اللہ كان هؤلاء الإخوة يبذلون كل هذا المجهود ابتغاء مرضاة الله 
سبحانه وتعالى» لأنه لا يمكن أن يكافئهم أحد على هذا لأغم يدافعون عن 
الشيخ بأنفسهم وأرواحهم» فماذا بعد النفس؟ والجود بالنفس أقصى غاية ا جود 
كانوا يحتسبون عند الله سبحانه وتعالى حراستهم للشيخ أسامة بن لادن. 

وأذكر لهم موقفًا كرمًا من مواقفهم في الدفاع عن الشيخ أسامة بن لادن» لما بدأت 
الحرب الصليبية على أفغانستان كان الشيخ في جولة على المواقع الجهادية وكنت 
معه» فوصل بنا المسار إلى جلال آباد» فأقمنا في جلال آباد في بيت في مدينة 
جلال آباد» وٹی هذا الوقت بدأ القصف الشديد على أفغانستان» وفي ليلة بدا 
القصف الشديد على جلال آباد وتناثر القصف من حولنا وشككنا أن يكون 
هذا قصفمًا تمشيطيًا وأننا سينالنا دورٹا من القصف عاجٹ فبسيعة قررنا أن 
نتفرق» البيت الذي كنا فيه كان أمامه حديقة أمامية وخلفه غرف خلفية» فأنا 
هداني تفكيري إلى أن أدخل إحدى هذه الغرف» قلت يعني انحدام غرفة أهون من 


ممدام بيت » ها الشےے کلم حح اة :اتلم ا به ١‏ يقة 
انحدام بيت كامل» أما الشيخ أخذه حراسه واندفعوا به إلى الأمام إلى الحديقة فما 
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وجدوا في الحديقة شيئًا يحتمون به» وفورًا دفعوه إلى ركن الجدار وبأجسادهم عليه 
جدارا كيرا حق يحموه من شظايا القذائف تصيبهم ولا تصيبه رمه الله فهذه 


كانت من ذكريات الشيخ وتعلق حراسه به وتعلقه بالإخوة. 


أيضًا من الجوانب الجميلة حول قضية إنفاق الشيخ أنه كان رحمه الله سخيًا في 
الإنفاق على الجهاد في سبيل الله. أنفق كل ماله على الجهاد في سبيل الل 


وأحسب أن هذه هي أحد الأسباب التي رفع الله كما قدره في الدنيا وق الآخرة إن 


شاء الله. 


آدکیں أن جرة قاحتف ہے ای الشیخ أي حفص -رحمه اللہ- فسألته: يا أبا 
حفص في نظرك ما هو السبب الذي أكرم بے الله سبحانه الشيخ ومنحه هذا 
القبول بين الناس وهذه ا حبة من الناس له وهذه الشعبية وهذه السمعة الحسنة بين 
جماهير المسلمين؟ أي عمل هذا في نظرك يا أبا حفص؟ قال أبو حفص: أحسب 


أنه إنفاقه ماله كله في سبيل اللہ فقلت: واللہ صحيح. 


فالشيخ كان سخيًا على العمل الجهادي وكان متوكلاً على الله سبحانه وتعالى؛ 
ينفق وينتظر الرزق من الله ويأتيه الرزق من الله والناس كانوا یتصورون أن أسامة 
بن لادن هذا نشا ملياردير وعاش ملياردير وبقي ملياردير» الشيخ أسامة بعد 
ةم اس دا سے اول کا سال للها سبدالا کال أن يدف 
حكومة السودان التي أنكرت جميل الشيخ ووقوفے معها في أشد الأحوال 
وطردته... ولكن الله سبحانه وتعالى امتن عليه بأفغانستان وبا نجاهدين في 


أفغانستان وبالطالبان» نسأل الله أن يهديهم» قصة السودان هذه سوف نذكرها 
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إن شاء الله في مرة من المرات» المهم الشيخ لما خرج من السودان لم يكن بمذا الثراء 
الذي اعتاد الناس أن يتصوروه في أسافة ہے دنه ولكن الناس يعتقدون أن 
أسامة بن لادن ثري إذن فهو لا زال ثريّاء ولکن بدأت ميزانيته في الضعف» ورغم 
ذلك كان ينفق بسخاء على الجهاد» ومن أبرز الأمثلة على ذلك إنفاقه على 


نقطة هنا أريد أن أذكرها حول قضية الحادي غشر هن سين من بثك 
الإعلام الأمريكي وما يتعاون معه من الإعلام العربي والغربي أنه إذا ذكر الحادي 
عشر من سبتمبر يذكرون البرجين في نيويورك» ولا يذكرون البنتاغون ولا يذكرون 
الطائرة الرابعة التي سقطت أو أسقطت حلا يعلم أحد- في بنسلفينيا وكانت 
متوجهة إلى البيت الأبيض أو إلى الكونغرس» فهم فقط يذكرون البرجين ولا 
يذكرون هدف قيادة أمريكا العسکریق قيادة العام | ية» قيادة أقوى قوة في 
تاريخ البشرية عسكريًا: البتاغون؛ هدمها الإخوة على رؤوس أصحابماء لا 
يذكرون هذاء وحتى إذا جاءت ذكرى ا حادي عشر من سبتمبر يذهب الرئيس إلى 
موقع البرجين هناك حتى يتصتع الحزن وحتى يقولوا أن ابجاهدين سفاكون للدماء 
ووحشيون ومتعطشون للدماء وکل هذه الأسطوانة التي تسمعوتماء وكأنٌ الأمريكان 
أبرياء في تاريخهم لم يرتكبوا أي جرعة» الذين دشروا اليابان هؤلاء بالقنابل الذرية لم 
يرتكبوا في حياتحم جريمة! والذين آبادوا المنود الحمرء أمة بأكملهاء أبرياء ما ظلموا 
أحدًا! سبحان الله العظيم! فكان الشيخ ينفق على قضية حملات الحادي عشر 
من سبتمبر إنفاقًا سخيًا حتى أنه روى لنا أنه في وقتٍ من الأوقات كان فقط معه 
معاش الأسر للشهر القادم» وجاءه أحد الإخوة المسؤولين عن التدريب وإعداد 
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الأسُود الاستشهاديين -رحمة الله عليهم- فقال له: أريد منك الآن مبلعًا من الال 
ضروري حت نكمل برنامجنا في التدريب والإعداد» فالشيخ قال له: ما عندي إلا 


معاش الإخوة للشهر القادم خذه والل يرزقنا إن شاء الله» ورزقه الله. 


وحكى لي أحد الإخوة قصة هو رآها من الشيخ» أن الشيخ -رحمه اللہ- جاءه 
أحد الإخوة المسؤولين عن ضرب سفارتق أمريكا في نيروبي ودار السلام وقال له: 
أريد منك الآن فورًا هسين ألف دولار» فالشيخ كان معه خمسة وخمسين ألف 
دولار» فأعطاه الخمسين ألف دولار وقال الشيخ: ما فرحت في عمري ببقاء مال 
معي أكثر من بقاء هذه الخمسة آلاف دولار معی؛ فرحا بأنه قد أعطى معظم 
الال للجهاد في سبيل الله. طبعًا إنفاق الشيخ في الجهاد في سبيل الله هذا يعني 
أشهر من أن يُذكر, نذكر فقط بعض اللمحات هكذا. 


ونما يُذكر أيضًا من جوانب إنفاق الشيخ في سبيل الله: الناس يعرفون أسامة بن 
لادن السمح المعطاء الكريم» لکن الشیخ كان شحيكًا جدًا بأموال الجهادء هذا 
جانب رما الناس لا ينتبهون إليه» يعني الشيخ ابتغاء مرضاة الله وابتغاء دعم الجهاد 
كان كينها ذا رام ل اد ن سیل الله 

كان شحيكا مدان الاشضاق علي غير الجهاد ق سبل اله وأذكر قصة طريقفة 
في هذا الجانب لما كنا في بيشاور وقت الجهاد الأفغاني ضد الروس» جاء أحد 
الإخوة من إخواننا وأصدقائنا -أحسبهم على خير- وزار بيشاور» وكان هذا الأخ 
على علاقة بي وبالشيخ أبي عبيدة البنشيري -رحمة الله عليه- فهذا الأخ كان من 


الإخوة المهتمين بالتعليم والتربية وهذه الأمور» وكان عنده مشروع أن يبني مدرسة 
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على العقيدة السليمة الصافية وعلى المنهج السليم ويكون فيها منهج تعليمي 
طيب وأن يخرّج من هؤلاء الناس متخرجين يكونوا للجهاد في سبيل الله ولأعمال 
الخير» وكان مقتنعًا يعني هذه الفكرة كانت استغرقته تمامّاء فجاءني وكلمني وكلم 
الشيخ أبا عبيدة وقال لا بد أن توصلوت إلى الشيخ أسامة بن لادن حتى يدعمني 
ويساعدني في هذا المشروع» فأنا قلت له: أنا في الحقيقة ما جربت هذا من قبل 
مع الشيخ أسامة بن لادنء ما حصل في يوم إني أخذت إليه رجلاً وقلت له ادفع 
لهذا أو ادعم هذا فهذا أمرٌ ما اعتدته ليس من عادق» قال: كيفه وأنتم لا 
تتخلون عني» وظل يضغط عليناء قال: اتركوني أكلم الشيخ لماذا تمنعوني من أن 
أكلم الشيخ؟ قلت له: نحن إن شاء الله نرتب لكء فرتبنا له لقاءٌ مع الشيخ أسامة 
بن لادنء فهذا الأخ الكريم جلس مع الشيخ أسامة بن لادن وبدأ يشرح له 
مشروعه وفكرته» والشيخ ما شا الله يستمع» الشيخ طبعًا معروف بدماثة 
الأخلاق وحسن الخلق وهو مستمع جيد» يستمع لا يقاطعه. فحت انتهى الأخ 
من عرض مشروعه وقال له: أريدك أن تدعمني في هذا المشروع» فالشيخ أسامة - 
رمے الله- قال له: لا أدعمك في هذا المشروع [الشيخ ضاحكًا] فالأخ أسقط 
في يده» قال: كيف لا تدعمني وهذا عمل صالح وهذا عمل لصاح المسلمين 
ولصالح المجاهدين؟ فالشیخ قال له: يا أخي الجهاد لا بواكي له والناس الآن 
ينفقون ف أنواع الخير وني نواحي الخيرات والأيتام والمدارس وللطعام» وهذه الأمور 
كلها بغير الجهاد تضيع» وإذا انتصر الجهاد حُفِظت على الأمة كل هذه المصالح: 


والناس يخافون من أن ينفقوا في الجهاد في سبيل الله وينفقون هنا وھناك؛ وقِلّة من 
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الناس الذين يتجرّؤون وينفقون في سبيل اللہ فالجهاد لا بواكي له» فبعد كل هذا 


أنا آخذ من أموال الجهاد حق أعطيك! لا أعطيك. 


فالأخ صّدم وكانت الفكرة مستولیة عليه فظل يجادل الشيخ ويتكلم معه وأن هذا 
يكون في صاخ الجهاد وني صالح المسلمين وهكذا وهكذاء والشيخ يستمع وعلى 
ران فاا حشيت أن يتصور الشيخ أني أنا والشيخ أي عبيدة على أي هذا 
الأخء قلت أتكلم بإنصاف فقلت له: يا أخي الشيخ على حق والجهاد في سبيل 
اللہ ومعنى القتال في سبيل اللہ هو أولى الجوانب أن يُنفق عليه» فإذا استكفى 
الجهاد فيُصرف على بقية جوانب الخير» فالأخ أسقط في يده فقال له: طيب 
أنت لا تريد أن تدعمني ركني عند من يدعمني» الشيخ قال له: ولا هذه» قال: 
سبحان الله ولماذا؟ قال: كيف أنا أدعو الناس أن يتركوا الإنفاق على أوجه الخير 
وينفقوا على الجهاد حت يستكفي ثم أنا أركيك عند هؤلاء الناس؟ هذا تناقض 
بين قولي وفعلي» كيف يكون هذا؟ فالأخ أسقط في يده» قال له: طيب على 
الأقل ركني عند من يزكيني عند أهل الخير» قال: هذه لا بأس بما أركيك إن شاء 
اللہ فخرج هذا الأخ من عند الشيخ وما أخذ منه أي إعانة لمشروعه هذا. 

أيضًا مما يتعلق بإنفاق الشيخ في سبيل اللہ الشيخ كان في مسائل الال مترقًُا 
جدًا عن الدنيا وعن سفاسف الدنياء وكان يعفو -عديد من المرات- عن من 
يأخذ منه حقًّا أو هكذاء أذكر قصة في هذا ال جال كنت أنا شاهدًا على فصوها 
المتعددة» أحد الإخوة الذين كانوا شارکوا في الجهاد ضد الروس وهاجر بعد ذلك 


إلى أفغانستان في وقت طالبان واستشهد -رحمة الله عليه- في الحملة الصليبية 
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على أفغانستان» هذا الأخ في وقت انتقال الشيخ إلى السودان وبدئه في المشاريع 
الاستثمارية في السودان» هذا الأخ جاء إلى الشيخ وكان هذا الأخ جمع أموالاً من 
بعض المسلمين حت يستثمرها ويصل نفعها إلى المسلمين وينتفع هو با خلال؛ 
فذهب إلى الشيخ وكانت له به علاقة قوية وبينهما ثقة» فقال له: يا شيخ أسامة 
آنا جعت أموالاً ,اريك أن اسما ان واس الال قال: لا پاس خير إن 
شاء الله قال: أريدك أن تساعدن ق ذلك آنا معي كذا من الال وأريدك أن 
تساعدن؛ قال: لا بأس أساعدك إن شاء الله ولكن بشرط؛ قال: ما هذا الشرط؟ 
قال: الأشياء التي أعطيها لك لا تصرف فيها إلا بمشورت» قال: لك علي هذا 
الشرط» فأعطاه الشيخ تصرحًا بأن يأخذ من مخازنه كمية كبيرة من السكرء كان 
الشيخ في هذا الوقت يتاجر بأشياء منها السکر؛ كان يأخذ السكر بكميات 
كبيرة من مصانع السودان ويتاجر بما في السوق المحلي والسوق الخارجي» فكتب 
له تصرًا بأن یصرف من المخازن كمية كبيرة من السكر بعشرات الآلاف من 
الدولاراٹ: قال: خذ هذا قرضًا عليك وبعه واربح منه بالحلال كما يوفقك الله 
سبحانه وتعالى ثم إذا جمعت ثمنه رده إلي ولكن بهذا الشرطء فهذا الأخ قال: أنا 
موافق» خير إن شا الله فهذا الأخ أخذ السكر وبداً يعرضه في السوق» هذا 
الأخ كان كأنه ليس خبيرا بأحوال الناس وهكذاء فجاءه مجموعة من الأفاقين 
ا حتالین باللحى والمظهر الطيب وما أدراك من هذه ا حیلء كان على رأسهم هذا 
الأفاق النصاب ا حتال الخائن (جمال الفضل) الذي سلم نفسے للأمريكان بعد أن 
كان يعمل مديرًا في شركات الشيخ ثم احتال وأخذ أموالاً من الشيخ ثم احتال 


وأخذ أموالاً من غيره وغيره تم لما أفلست تحارته الباطلة هذه وجد أنه مکن أن 
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يستثمر معلوماته عن الشيخ للأمريكان فسلم نفسے للأمريكان» والأمريكان 
وضعوہ ولا زالوا يضعونه حت الآن تحت برنامج حماية الشهود ويأتون به في كل 
قضية إسلامية» حتى أنه في مرة في قضية جاؤوا به ليشهد فمحامي المتهم قال: 
هذا خائن هذا مرتشي كيف تقبل شهادته هذا؟! باعترافه أنه يتلقى الأموال من 
الأمريكان فكيف تُقبل شهادته؟! المهم هذا اللص الدولي كان على رأس هذه 
العصابة» وجمال الفضل كان يجاهد في أفغانستان وقت الروس وكان مع الشيخ 
وهكذاء فكان الإخوة يثقون فيه وهذا الأخ كان يثق فيه» فهو قال له: يا فلان أنا 
آتيك بتجار جيدين وهم يعطونك أسعار جيدة وهم إخوة موثوقون وهكذاء 
فالأخ اطمأن إليهم ووثق فيهم واتفقواء قالوا تأخذ منك السكر ونعطيك فيه 
هكذا وهكذاء قال جيد فسلمهم السكر فسلموه شيكات» سرعان ما اكتشف 
أن هذه الشيكات بدون رصيدء كانوا هم أخذوا السکر؛ فالأخ أسقط في يده 
وصار يطاردهم وهم يهربون منه وقصص طويلة» فهذا الأخ ذهب إلى الشيخ 
فقال له: يا شيخ حصل كذا وكذاء قال: آنا اشترطت علیك وأنيت تقضت 
الشرطء قال: نعم أنا نقضت الشرط أنا أسلم وأنا أرجو أن قهلن حى أسد دين 
لكء قال: اجتهد, فهذا الأخ صار يجتهد مدد طويلة بعد مدد طويلة استطاع أن 
یسد نصف الدين تقريبًاء بقي عليه نصف الدين» بعد ذلك هذا الأخ طورد في 
البلاد وهكذا وتقلبت أحواله وانتهى به الأمر إلى أن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى 
المجرة إلى أفغانستان قي وقت الطالبان» وكان الشيخ بينه وبينه علاقة طيبة علاقة 
أخوة الم أن هذا الأخ استشهد في القصف الصليي على أفغانستان» فبعد أن 


امعشنهد آنا كلمت الشنيخ قلت له يا شيخ أسانة آتت تغرف أن الشهيد يعفر 
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له کل شىء إلا الدين وهذا الرجل لك عليه دين فهلا عفوت عنه ولك الأجر 


عند الله سبحانه وتعالى؟ فقال: أنا عفوت عنه وانتهى الأمر. 
أكتفي بهذا القدر وا ی لقاء آخر أستودعكم الله سبحانه وتعالى. 


والسلام عليكم ورحمة اللہ وصلى الله على سيدنا جد وآله وصحبه وسلم. 


اتک 
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1 ٭ 0 الثالثة من "آيام مع الامام" 


بسم ال وا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 
أيها الإخوة المسلمون ف كل مكان» السلام عليكم و رحمة اللہ وبركاته» وبعد: 


فهذه هي الحلقة الثالشة من ذکریاتی مع الشيخ الإمام ا جدد المجاهد الشيخ أسامة 
بن لادن» رحمه الله. وأبدأ هذه الحلقة بتهنئة الأمة المسلمة بشهر رمضان الكري» 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبّل فيه صيام المسلمين وقيامهم ودعاءهم» وأن 
يجعله لنا شهر فتح ونصر وع إن شاء اللہ خاصة لأهلنا في شام الرباط والجهاد» 
وأهلنا في اليمن» وأهلنا في الصومالء وأهلنا في ثغور المسلمين في كل مكان من 
تركستان الشرقية وحتى مغرب الإسلام. 


وما دمنا نتكلم عن الذكريات الطيبة مع الإمام المجدد المجاهد شيخ أسامة بن 
لادنء طبعًا كانت لنا معه ذكريات في رمضان» ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن إذا 
ذكر رمضان والشيخ أسامة هو رمضان في تورا بوراء وتورا بورا هذه لن أتكلم فيها 
اليوم لأني أريد أن أجعل لما -إن شاء الله- حلقة خاصة على تورا بورا وبطولات 
المجاهدين في تورا بورا وتوفيق الله سبحانه وتعالى للشيخ أسامة في قيادته 
للمجاهدين في تورا بورا وحنكته وخبرته ومدى ضعف الأمريكان وجبنهم وتیافتھم 
واعتمادهم على المنافقين» ولكن أذكر فقط أن رمضان في تورا بورا مميز» وكان 
رمضاتا شديدًا عليناء والشيخ أمر الجميع بالإفطار لقلة الزاد وقلة الطعام» وأذكر 
أي خرجث من تورا بورا قبل الشيخ» والتقيته بعد ذلك» أو هو جاء إل في عيد 
الفطر› وأذكر ان أول ما بادرته بالسلام باذرثة پیت المتنبي: 
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ولأخصك في منجى بتهنئة إذا سلمت فكل الناس قد سلموا 
والشجاعة والإقدام وشعر الزهد والأخلاق» هذه قصة طويلة» [لعلنا] نفرد للشيخ 
والشعر حلقة إن شاء الله. 
ولكي أريد أن أتمحدث اليوم إليكم عن علاقة الشيخ بالعلماء. 
كثير من الناس يتكلمون عن ابجاهمدين والعلماء وأن المجاهدين 5 جفوة بع 
العلماء» أو أن المجاهدين لا يحترمون العلماء ولا يقدّرون العلماء أو ينقصهم العلم؛ 
0 آخر هذه الشاي 
فأنا أريد أن أوضح بعض هذه ال جوانب الطيبة من علاقة الشيخ أسامة بن لادن 
مع العلماء. 


الشيخ أسامة بن لادن بدأ حياته ملتزمًا من بداية شبابه» وحتى من صباه كان 
ملتزمًا بتعاليم الإسلام؛ وكان طالبًا للعلم» حضر كثيرًا من حلقات العلم مع 
العديد من المشايخ» ولكن الشيخ أسامة بن لادن انشغل بالجهاد» فقد نفر 
للجهاد في أثناء دراسته الجامعية ولم يتفرغ لطلب العلم؛ لأن الجهاد أخذ عليه 
نفسه كلها وشغله شغلا تانّاء ولكن في هذا الشغل لم يترك الشيخ طلب العلم ولا 
الاهتمام بنشر العلم والتعليم» وهذه لعلنا نذكر منها جوانب» ولعلي قد ذكرت 
منها جوانب في كتابي: فرسان تحت راية النبي» عن النشاط الدعوي والعلمي 
للشيخ أسامة بن لادن في أفغانستان والمعاهد التي كان ينشئها وهذه الأشياء. 


ولكن أنا أريد أن أتكلم عن علاقة الشيخ أسامة بن لادن أولّا بعلماء الجزيرة» ثم 
يعلماء أفغاسيفان: ثم بعلماء باكستان» فقد حضرث بعصا من هذه المواقف» 


وذكر لي الشيخ أشياء منهاء فأذكر نما ذكره لي الشيخ حرحمه الله- عن علاقته 
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بعلماء الجزيرة أنه كان يحرضهم على النفير للجهاد وكان يحرضهم على إخراج 
الفتاوى بوجوب الإعداد لأن الأمة المسلمة مقصودة وأعداؤها یحیطون بھا من كل 
جانب» وأمة محتلة» وأمة وجب الجهاد عليها عينيًا منذ أن سقطت الأندلس.. 

كل هذه المعاني كان الشيخ يحرّض العلماء على أن يخرجوها في فتاوى. 

فذكر لي الشيخ مرة حرحمه الله- أنه التقى بالشيخ بد بن عثيمين حرحمه الله-» 
والشيخ بد بن عثيمين له تزكية خاصة في الشيخ أسامة بن لادن مسجلة حتى 
ومنشورة» رحم الله الجميع» فقال لي أني قد تكلمت مع الشيخ بد بن عثيمين 
وقلت له: يحب يا فضيلة الشيخ أن تخرجوا فتوى في وجوب الإعداد في سبيل الله 
من هيئة كبار العلماء. فالشيخ د بن عثيمين قال له بصراحة: يا أسامة نحن لا 
نخرج فتوى إلا إذا جاءنا أمر من المقام السامي. يعني إذا جاءهم أمر من اللك؛ 
ففهم الشيخ القصة. 


كان الشيخ له علاقة قوية أيضًّا بعلماء الصحوة» شباب العلماء الذين حركوا 
الصحوة الإسلامية 2 الجزيرة» فكان الشيخ يأمل فيهم كثيراء وخاصة بعد حرب 
الخليج الأولى. 


فکان الشيخ يحرضهم على الهجرة في سبيل اللہ ويقول لهم أن الهمجرة هذه من 
ضرورات الجهاد» ومن ضرورات الدعوة» وأتما من سنن المرسلين والمصلحين وأتباع 
المرمسلين» وجب علیکم أن تماجروا؛ لان الحكومة لن تترككم وسوف تضطهدكم 
وسوف تسجنکم وتعتقلكم وتكمم أفواهكم» ویجب عليكم أن تخرجوا منكم نفرًا 
أو طائفة تماجر في سبيل الله حت إذا ضيّق عليكم في الداخل كان لكم صوت في 
الخارج» قال الشيخ: أنا بذلت معهم جهدًا كبيرًا. وأذكر كلمة للشيخ قالما لي 
وللإخوة» قال الشيخ رحمه الله: ليس هناك اسم تعرفونه أو لا تعرفونه من علماء 
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الجزيرة إلا ودعوته للهجرة في سبيل الله. وكانوا يعتذرون له بأعذار مختلفة وهكذاء 
وكان الشيخ يخوّفهم من الذي سيحدث» وكان الشيخ حما شاه الله- عنده 
بصيرة» وقع ما توقعه الشيخ رحمه الله فكان يقول لهم: سوف تضطهدون وسوف 
تكمم أفواهكم وسوف تسجنون» ففي الأخير قال لي الشيخ أن أحدهم قال له: 
يا أسامة إذا نحن ضُيّق علينا فأنت صوتنا في الخارج. وفعلا وقع ما توقع الشيخ» 
تعرفون جميعًا الأحداث واعتقالهم وما حدث معهم من تحقيقات واعتقالات 
واستمرت قرابة أربع سنوات أو أكثر» وكان الشيخ في هذه الفترة یتحدث باسمهم 


وينشر ما يتعرضون له من مظا م وهذه الأشياء ثم بدأت الحكومة تفرج عنهم. 


وأذكر أن مرة بلغني أنّ أحد هؤلاء المشاهير قد أفرج عنه» وذكرت ذلك للشيخ - 
وهو طبعًا كان يعرف قبلي وكان يعرف تفاصيل أكثر - فجئت للشيخ فرحًا أقول: 
الحمد لله أفرج عن الشيخ فلان وهكذا وإن شاء الله يكون فيه خیرہ فالشيخ 
سكت هكذا وقال لي: أنت لا تعرف شيئًاء قلت: خير ما هو؟ قال: هناك 
أشياء أنا لا أريد أن أتحدث بما أمام الإخوة بخصوص هذا الرجل» قلت: خبراء 
قال: هذا الرجل قد احتوته الحكومة» وهذا الرجل خرج بمدح بد بن نايف» 
قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ قال: أنت لا تعرف الذي حصل في السجون» 
الحكومة حولت السجن إلى اعتقال فاخر واحتوتحم وانقلب كثير منهم داخل 
السجون» قلت: إنا لله وإنا إليه راجعونء قال: نعم. 


وما أدراك هذه الأشياء- خرج مرة وقال: أنا أبرأ إلى الله من أسامة بن لادن. 
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فتعجبت» سبحان الله العظيم., يا أخي أنا لا أملك إلا أن أدعو الله سبحانه 
سال لك أن وة إل لع کا جحلا رات يرزقك شهادة كشيهادة أسامة ين 
لادن وأن يتقبلها منك . 
واحد آخر من مدعي الوعظ والإرشاد خرج مرة على الفضائيات فقال: أسامة بن 
لادن هذا غوئ مبين» وقال له إنك لغويٌ مبين» هذا على الفضائيات. سبحان 
لله العظيم» أسامة بن لادن غوئ مبين! وحسبي مبارك وعبد الله بن عبد العزيز 
أمراء المؤمنين؟! سبحان الله ساء ما يحكمون! يا أخي أنا أدعو الله سبحانه وتعالى 
أن يردك إلى الحق ردا جميلا وأن يرزقك شهادة كشهادة أسامة بن لادن أو 
كشهادة أبي دجانة الخراساني» رحمة الله على شهداء المسلمين. هذه بعض وقفات 
مع علاقة الشيخ أسامة بن لادن مع علماء الجزيرة. 
كان للشيخ أسامة بن لادن علاقة قوية بعلماء أفغانستان وخاصة بامجاهدين 
منهم» وقد من الله على أفغانستان بأن کان فيها علماء ومجاهدون» أول ما نذكر 
قة الشیخ ملا فلس ات أ نے أن نذكر علاقة الشيخ بالشيخ يونس 
خالص -رحمة الله عليه- هذا العالم ا مجاهد» طبعًا الشيخ علاقته بالشيخ يونس 
قة قديمة» ولكن من أبرز معالم هذه العلاقة: إيواء الشيخ يونس خالص للشيخ 
أسامة بن لادن في جلال آباد لما طردته الحكومة السودانية عليها من الله ما 
تستحق -وسوف تأتي قضية السودان هذه إن شاء الله نفرد لها جانبًا وكيف أنمم 
أنكروا جميل الشيخ- فاستقبله الشيخ يونس خالص أحسن استقبال وأكرمه» 
وأذكر أن الشيخ أسامة بن لادن لما نزل إلى جلال آباد في جوار الشيخ يونس 
خالص -رحمة الله عليه- قال: أردت مرة أن أتحدث إلى الإعلام فقلت للشيخ 
يونس تأذن لنا أن نتحدث إلى الإعلام؟ قال: كيف تستاذننی هذا شيء إذا تراه 


واجبًا عليه افعله لا تستأذنني ف شيء. 
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ويذكر لنا الشيخ أسامة -رحمة الله عليه- أن الشيخ يونس خالص جاءه السفير 
السعودي في باكستان وقال ل تت تؤوي اشا بن لادن وهذا رجل خطير 
وهذا رجل إرهابي» وهذه الأشياء ظل يذكرها له» فبماذا أجابه الشيخ يونس 
خالص كما حكى لنا الشيخ أسامة؟ قال له: يا أخي لو جاءتنا الأنعام من بلاد 
الحرمين لآويناها فكيف لا نؤوي المجاهدين؟! فأرجعه خاسرًا على عقبيه» الحمد 


بل 


لله. 

وظل الشيخ يونس خالص على هذه العللاقة الطيبة مع الشيخ أسامة بن لادن» 
وكان يواليه بالنصح والارشاد وأذكر مرة حضرث معه زيارة للشيخ أسامة للشيخ 
يونس خالص بعد أن كرك جلال آباد وذهب ا قندھاں وعاد مرة ان جلال 
آباد» فذهب إلى الشيخ يونس خالص» فالشيخ يونس نصحه وقال: “يا أسامة 
انتبه فقد كثر عباد الدرهم والدينار» فكن محتاطًا في تحركاتك وقي تنقلاتك ولا 
تعتمد إلا على أهل الثقةٴ وأذكر هذه الكلمة للشيخ يونس خالص رحمة الله 
عليه. 

ثم بعد ذلك لما وقعت هذه الحرب الصليبية الأخيرة على أفغانستان كان الشيخ 
يونس خالص مريضًا مرضًا شديدًا يكاد يكون مقعڈاء کان عنده کسر في عظم 
الفخد وصحته تضعضعت وهكذاء ومع ذلك ومع صحته المتضعضعة هذه إلا أن 
قلبه كان حًا بالإيمان وبا لجهاد» أخرج بيانً مصورًا دعا فيه الأمة الأفغانية والأمة 
المسلمة إلى جهاد الأمريكان الذين احتلوا أفغانستان» رحمة الله عليه وعلى علماء 
العللاقة هذه قلبمة من أيام الجهاد وشارك معه فی معارك فتح خوست وق فتح 
كابل أيضًا وق معارك جاور وأذكر أنه في المدة الأخيرة لما استشهد أخونا الشيخ 
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2 


مصطفى أبو اليزيد -رحمة الله عليه- الشيخ جلال الدين حقاني أرسل رسالة 
للشيخ أسامة بن لادن وللعبد الفقير وأذكر كتب له هكذا: "إلى أخي وحبيبي 
امجاهد أسامة بن لادن” رحمة الله على الشيخ أسامة. 

يما من العلماء الذين كانت لهم علاقة قوية بالشيخ أسامة بن لادن من علماء 
أفغانستان مولوي عبد الله ذاكري» هذا الاسم لعله ليس مشهورًا لکن هو مشهور 
في أفغانستان ومعروف» مولوي عبد الله ذاكري هو رئيس اتحاد علماء أفغانستان» 
وله سمعة طيبة جدًا في أفغانستان وهيبة كبيرة واحترام كبير» ومولوي عبد الله 
ذاكري هو من قرية اسمها ذاكر» وهذه القرية كانت قرب قريتنا في قندهار قرية 
العرب التي تحدثت عنها من قبلء وكانت قرية متواضعة جدًا والشيخ بيته متواضع 
جدًا» ولكن ما شاء الله الشيخ كان له مكانة وهيبة كبيرة» وكان الشيخ أسامة بن 
لادن يذهب إليه بنفسه مرارًاء وقد ذهبت معه مرة» ويسأله المشورة والنصيحة» 
وكان الشيخ لا ييخل عليه بالنصيحة» وكان الشيخ عبد الله با شيا الت 
صاحب همة وصاحب حمية وشهامة» وأصدر بياب ضد احتلال قوات الصليبيين 
لجزيرة العرب وجمع عليه توقيعات عدد كبير من علماء أفغانستان» أسأل الله 


سبحانه وتعالى أن يوفقه للخير ويرحمه حيًا أو ميمًا. 


أيضًا من الأسماء التي أذكرها إذا ذكرت علاقة الشيخ بعلماء أفغانستان فضيلة الشيخ عد 
ياسر» رحمه الله رحمة واسعة. وأنا هنا أريد أن أعزي الأمة المسلمة عامةً وا جاهدین خاصةً 
وأسرة الشيخ بد ياسر بالأخص في وفاة الشيخ بد ياسر -رحمة الله عليه-» فقد كان 
الشيخ -رحمه الله- معتقلاً في السجون الباكستانية لدى المخابرات الباكستانية الخائنة» ثم 
خرج خبر وفاته رغم حرص المخابرات الباكستانية الشديد على أن لا يخرج هذا الخبر» 
ولكن خرج الخبر ولا يعرف حت الآن سبب وفاته أقتِل أم أهمل أم منع من العلاج؛ ما هو 
سبب موت الشيخ جد ياسرء ولكن ما يحدث في المخابرات الباكستانية وما ترتكبه 
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المخابرات الباكستانية سوف يظهر» وهذه حقبة سوداء في تاريخ باكستان ووصمة في 
تاريخ الباكستانيين؛ ما تفعله الحكومة الباكستانية وجيشها وو حخابراتھا من خيانة لم تُسبق 
إليها في تاريخ المسلمين» هذه الخيانة يقوم بها هؤلاء الخونة من أجل أن بلؤوا جیوھم 
ببعض ا ال ولکن ستکون عليهم بإذن الله وبالاً ونكالاً نکال ان ار لاش عسل سی 
۶ھ" ۱ ن ٤‏ ڪقروا يتقو اموه لیب دوا عن سيل الله 
بيط ياف تا گی هلقو رين ےتال جك پک رورت 


.)٦ (الأغال:‎ 8 


فالشيخ بد ياسر -رحمة الله عليه رحمة واسعة- توفي قي داخل السجون 
الباكستانية» وفي داخل السجون الباكستانية تحدث من المآسي والفظائع ما 
يشيب له الولدان . 

أيضًا من الذين توفوا في داخل السجون الباكستانية ملا عبيد الله وزير دفاع 
الإمارة الإسلامية السابق» وحاولت المخابرات الباكستانية أن تتكتم الخبر» ولكن 
خرج الخبر» ولم تسلم جثته حت الآن إلى أهله بعد عدة سنوات من مقتله. 
وقضية قتل المعتقلين في داخل السجون الباكستانية هذه أصبحت فضيحة ترّكم 
الأنوف» الآلاف يقتلون» أو حتى أكون صادقا: المفات يقتلون» أو رما الآلاف؛ 
لا أحد يعرف الرقم الحقيقي» ويلقون كثير جدًا في باكستان تلقى الجنث في 
الطرقات بعد أن تقتلها المخابرات الباكستانية» ولعلكم رأيتم -الذين يتتبعون 
أخبار باكستان- الفيلم الذي نشر على الشبكة العنكبوتية عن قتل الجيش 
مجموعة من الأشخاص في سوات دون محاكمة ودون أي ء6 هكذا قتلهم 
ا چیش؛ حتى علقت عليهم الخارجبة الأمريكية المنافقة التي امي الباكسيقانييث 
بممارسة هذه الجرائم 
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الم الشيخ شد ياسر -رحمة الله عليه رحمة واسعة- كان من أصدقاء الشیخ؛ 
وعلاقته بالشيخ قديمة منذ الجهاد الأفغاني ضد الروس» والشيخ بد ياسر كما 
درت عه به وران ارت هو اسلا كدان شع اليل الأول سن اط کے 
الجهادية في أفغانستان وكان يدرس العلوم السياسية في جامعة کابل ولا جاء 
الجهاد هاجر إلى باكستان» ثم درس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» ثم 
التحق بصفوف المجاهدين» وكان وزيرًا لداخلية حكومة المجاهدين ف كابل» وبعد 
ذلك ما رأى الفساد المتعشر ترك كل هذا واشتغل بالدعوة والتدريس» ولما جاءت 
حكومة الإمارة الإسلامية في أفغانستان كان من مؤيديهاء ولا بدأت نذر الحملة 
الصليبية على أفغانستان جاء الشيخ بد ياسر وكان قد كبر سنه» يمكن وصل إلى 
الخمسين في هذا الوقت أو قرابتهاء وجاء إلى أفغانستان» وأذكر أنه قد جاءنا في 
تورا بورا» صعد إلينا الجبل ف تورا بورا قبل بدء القصف الأمريكي» وجلس مع 
الشيخ جلسة طويلة أذكرهاء نما أذكره وقاله الشيخ: إن كنت أتمنى أن أستشهد 
في بيت المقدس ولا انتهى الجهاد الأفغاني ولم أصل إلى بيت المقدس حزنت لأن 
هذاالأمل يتحقق» والآن بدأت الحرب الصليبية فلعل هذه الحرب الصليبية 
تكون سببًا لي في أن أستشهد في بيت المققدس“. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقه أجر الشهداء ومقام الشهداء وأذكر ما قاله للشيخ: أنا كنت أعيش في 
باكشعان أدتس والآن لیس ل مكان إلا هان اقغاتیعات وسط الجاهدي “. 

ونصح الشيخ أسامة نصائح عملية كثيرة» إن شاء الله يأتي الوقت حتى ننشرها إن 
شاء اللہ وكان له رؤية عجيبة وبصيرة عجيبة في الجهاد. والشيخ قال له: أنصحك 
أن تركز جهودك في هذه المرحلة في الإعلام فأنت قد فتح الله عليك في العلم وقي 
الدعوة فركز جهودك في الإعلام» فبداً الشيخ بد ياسر -رحمه الله- يتصل 
بالقنوات الإعلامية وخرج الأحاديث» وبعد ذلك عمق لما درل الأمريكان إن 


أككالسيعان ظط سن ميهي اق ا غات هاس تباط غلاا کی ولحل من 
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يتابع أخبار أفغانستان يذكر له حديئًا مع قناة الجزيرة» وكان الشيخ يقول لمن 
ينصحه بالتريث والاختباء يقول: هذا العمل الإعلامي بالنسبة لي هو عمل 
استشهاديء أنا أعتبر نفسي من الاستشهاديين لأني لا أرى من يقوم بهذا العبء 
ويسد هذه الثغرة» فأنا إن فتلت أو سجنت فهذا أنا أعتبر نفسي استشهادي ". 
وهو اعتقل مرة وسجن في كابل ثم أفرج عنه في تبادل أسرى بين المجاهدين وبين 
حكومة كابل» ولما أفرج عنه عاد مرة أخرى إلى نشاطه الدعوي» وله نشاط دعوي 
كبير وسط المجاهدين في باكستان وأفغانستان ثم اعتقل مرةً ثانية» نسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يرحمه ويلحقنا به على خير. 

أيضًا كان للشيخ أسامة بن لادن علاقة قوية جدًا بعلماء باكستان» وقد ذكرت 
من قبل أنه كانت تأتيه الوفود الكثيرة من علماء باكستان لما كان في قندهار» من 
أبرز هذه الأسماء التي أذكرها: مولوي نظام الدين نمزاي» مولوي نظام الدين 
شمزاي هذا يعد من الأسماء المعدودة في علماء باكستان ومن أشهرهم» وكان هذا 
من أحباب الشيخ أسامة وما كان يأ إلى أفغانستان إلا ويزور الشيخ أسامة بن 
لادن ويبقى معه ويتناصح معه ويتدارس معه الأمورء وأذكر في أحد اللقاءات 
التقيت أنا بالشيخ نظام الدين شمزاي جاء يزور الشيخ أسامة بن لادن وحدثته 
عن أحوال مصر وما يدور فيهاء وكان الشيخ نظام الدين شمزاي -ما شاء الله- 
واسع الاطلاع ومحب للتعرف على أحوال المسلمين» وأذكر أي أعطيته کتبا لي 
عن مصر: (مصر المسلمة بين سياط الجلادين وعمالة الخائنین) وطلب مني اشا 
ومعلومات عن مصر؛ وأذكر أن قد آرسلت له أظن كتيباتك أو نشرات أو هكذاء 
ثم في آخر لقاء مع الشيخ أسامة بن لادن لما كان في قندهار كان مع الشيخ نظام 
الدين نمزاي وفد من رفاقه وأحبابه لزيارة أفغانستان» وأنا أذكر هذا اللقاءء وذهب 
كمم إلى الشيخ أسامة بن لادن وقال للشيخ أسامة بن لادن: وجه هؤلاء الإخوة 
وأعطهم كلمة تحرضهم بما على الجهاد وعلى العمل تي سبيل الله. 
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نسيت شيئًا جديرًا بالذكر في قضية الشيخ مزاي» في أحد لقاءات الشيخ همزاي 
بالشيخ أسامة بن لادن كان الشيخ أسامة بن لادن يشرح قضية عدوان الغرب 
الصليبي على الأمة المسلمة» وكان الشيخ في غرفة الضيافة قد صنع خارطة كبيرة 
على الحائط» وكان الشيخ أبو حفص المصري المشهور بأبي حفص الكومندان - 
رحمة الله عليه هذا البطل الشهيد- كان هو يشرح على هذه الخريطة مدى احتلال 
الصليبيين للعالم الإسلامي» ووضح كيف يسيطر الغرب الصليبي بقواعده وأساطيله 
وجنوده على العالم الإسلامي ويحاصره ويخنقه» وأ كل الممرات ا مامة البحرية 
والجوية والبرية يسيطر عليها الغرب الصليبي» فالشيخ نظام الدين زاي تأثر جدًا 
بحذه المحاضرة» ثم لما رجع إلى باكستان عقد محاضرةً كبيرة في فندق كبير من فنادق 
إسلام آباد ودعا له عددًا من الحضورء وأحضر خريطة أيضًا للعالم الإسلامي 
وشرح نفس هذه الفكرة» ولما رجع إلى الشيخ مرة أخرى قال له: أنا ذهبت إلى 
إسلام آباد وأعطيتهم نفس المحاضرة التي أنتم أعطيتموها لي في قندهار. 

لما حصل الغزو الصليي لأفغانستان وشارك فيه مُشيّف الخائن» هذا أبو رغال» 
هذا الذي أعان الصليبيين على احتلال أفغانستان» فنظام الدين زاي -رحمة اللہ 
عليه- أصدر فتوى شهيرة بأن الحاكم الذي يعين الكفار على احتلال بلد من 
بلاد المسلمين تسقط شرعيته ویجب ا خروج عليه» بعد ذلك بمدة قتل الشيخ نظام 
الدين نمزاي في كراتشي» قتله مجهولون أطلقوا عليه النار وفرواء الشيخ أسامة بن 
لادن تقر ق ادف كلماتيه أنه جب أن سبب قتل الشيخ نظام الدين همزاي 
هو هذه الفتوى التي أصدرها ضد مُشرف» نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم 
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تا من العلماء المشهورين في باكستان الذين تعلقوا بعلاقة طيبة بالشيخ اشيافة 
بن لادن: الشيخ خا غازي» والد الشيخ عبد الرشيد غازي شهيد المسجد 
الأحمر في إسلام آباد. الشيخ عبد الرشيد غازي هو الشهيد ابن الشهيد ابن 
الشهيدة» رحمة الله عليهم 0-00 

الشيخ عبد الله غازي جاءنا زائرًا في قندهار وجاء معه وفد كبير من مدرسته» 
وكان معهم الشيخ عبد الرشيد غازي -رحمة الله عليه شهيد المسجد الأحمر في 
إسلام آباد- وأمضى يومًا أو تمارًا كاملاً معنا في قندهار ومعه عدد من مرافقيه 
وأساتذة مدرسته» وأذكر أن أحدهم قام وألقى قصيدةً في مدح الشيخ أسامة بن 
لاون «اللشة اقم د ظط فا للسہدت راک كان شا كلكا عدا 
بالشيخ عبد الله غازي -رحمة الله عليه- والشيخ أسامة كلّمه في وجوب أن رج 
العلماء في باكستان فتاوى ضد الغزو الصليي لبلاد المسلمين وخاصة لبلاد 
الحرمين» والشيخ عبد الله غازي وعده أنه -إن شاء الله- إذا رجع إلى باكستان 
فسينشغل بهذا الأمر ويجمع هذه الفتاوى ويحرض العلماء على ذلك. 

وأذكر أن أيضًا جلست مع الشيخ عبد الله والشيخ عبد الرشيد وكلمتهم عن 
أحوال مصر وأعطيتهم بعض الكتب أو أظن الكتاب الأسود عن تعذيب 
المسلمين في مصرء فلما رجع الشيخ عبد الله غازي -رحمة الله عليه- إلى إسلام 
آباد وإلى مسجده في إسلام آباد كانت أول خطبة للجمعة ألقاھما کانت حول 
أفغانستان وحول الغزو الصليي لديار المسلمين ووجوب تصدي المسلمين هذا 
الغزو الصليي» وذكر أنه التقى بالشيخ أسامة بن لادن وأنه اقتنع بدعوته وفكرته 
وأنه سيناصر هذه الدعوة وهذه الفكرة» فبعد ذلك قتل الشيخ عبد الله غازي - 
رحمة الله عليه- في داخل مدرسته» وقد صرح ولده الشيخ عبد الرشيد غازي في 
أحد اللقاءات الصحفية المصورة بأنه بحسب أن مقتل أبيه كان بسبب مناصرته 
لدعوة الشيخ أسامة بن لادن في تحرير بلاد المسلمين» وبعد ذلك استشهد الشيخ 
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عبد الرشيد غازي حرحمة الله عليه- في المسجد الأحمر لتصديه لظلم وفساد 
وخيانة مُشرف» رحمة الله عليهم این 

أذكر هنا أيضًا قبل أن أنسى» قلت أن كثير من وفود العلماء في باكستان كانوا 
يأتون للشيخ في قندهار كثير منهم كانوا يسألونه النصيحة» الشيخ أسامة بن لادن 
كان له توجيه واحد لعلماء باكستان ولكل العاملين للإسلام في باكستان كان 
يقول لهم توجيهًا واحدًا: ‏ انصروا الإمارة الإسلامية في أفغانستان» أيدوا الإمارة 
الإسلامية في أفغانسستانٴء کانوا يقولون له: كيف العمل في باكستان وهكذا 
وكيف خطة العمل؟ كان يقول لهم: أيدوا الإمارة الإسلامية في أفغانستان؛ إذا 
ثبتت الإمارة الإسلامية في أفغانستان سينتشر خيرها في جميع المنطقة بإذن الله. 

أيضًا من العلماء الذين كانت لهم علاقة طيبة بالشيخ أسامة بن لادن من علماء 
باكستان: الشيخ فضل بد -حفظه الله- وهو من علماء الحديث في كراتشي»› 
وكان صديقًا للشيخ أسامة بن لادن وصديقًا للمجاهدين» والشيخ فضل جد 
حضرت أنا أحد لقاءاته بالشيخ أسامة بن لادن وكان يتشاور معه في أمور 
نجاصدین وأحوالهم» والشيخ فضل ب له كتاب مشهور حول فضائل الجهاد 
منشور بالأوردو وبلغة البشتوء ولو يترجم إلى العربية يكون فيه فائدة كبيرة إن شاء 
اللہ 

هذا عن علاقة الشيخ باختصار بالعلماء. 

ددرن علاقة الشيخ أسامة بن لادن بالعلماء بعلاقته بالتنظيمات الإسلامية 
الشيخ أسامة بن لادن ذكرث من قبل أنه رجل رقيق المشاعر قريب الدمعة» 
الشيخ أسامة بن لادن أيضًّا رجل مرح يحب الضحكة البريفة والمزاح البريء 
ويضفي على مجلسه سرورًاء وهذا إن شاء الله نتعرض له لهذا الجانب من شخصية 
الشيخ أسامة بن لادن» فكان الشيخ أسامة بن لادن يقول: أنا مطرود من 
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تنظيمي أنا أصلاً كنت في تنظيم الإخوان ومطرود» فأنا أحد المطرودين من 
التنظيمات . 

الشيخ أسامة بن لادن كان في جماعة الإخوان المسلمين في جزيرة العرب» ولما بدأ 
الغزو الروسي لأفغانستان الشيخ نفر فورًا إلى باكستان ليتعرف على ا جامدین 
ويعاوم» فكانت توجيهات التنظيم -تعرفون طبعًا توجيهات التنظيم- كانت 
توجيهات التنظيم له أنك لا تتخطى لاهور» تذهب إلى الجماعة الإسلامية في 
لاصو وني لاهور هناك تترك المعونات والإعانات وهم يوصلوغا وأنت ترجع» 
فالشيخ ذهب طبعًا ولكن لم يقتنع» الشيخ وجد الطريق إلى بیشاور ووجد الطريق 
إلى ابجاهدين واندمج مع المجاهدين وبدأ نشاطه مع المجاهدين ودخوله إلى 
أفغانستان» والتنظيم حذره قال له: نحن قلنا لك لا تذهب للا إلى لاهور إلى 
الجماعة الإسلامية فأنت ذهبت إلى بيشاور ثم تخطيت ودخلت إلى أفغانستان» 
فأنت إذا دخلت إلى أفغانستان ثم حصل أنك أسرت في أفغانستان فأنت 
سعودي» وإذا أسرت وأنت سعودي في أفغانستان الروس يعملون مشكلة 
دبلوماسية كبيرة مع الحكومة السعودية.. ورتبوا له هكذا قصة مركبة بعضها فوق 
بعض تنتهي في النهاية أنك لا تجاهد في أفغانستان» جهادك تدفع الأموال في 
لاهور فقطء الشيخ قال لهم: هذا لا يصلح» فالا له إذا آنت مفضصول؛ قال: 
خیرا إِدٌا أنا مفصول! 

الشيخ أسامة بن لادن فتح الله عليه في الجهاد بعد أن كان مفصولاً من تنظيمه 
أصبح الشيخ أسامة بن لادن ملتقى التنظيمات الإسلامية» وأصبح رجل له شعبية 
وقبول بين المسلمين والمجاهدين» وذكرث من قبل أن لما ذهبت وزرته في موقعه 
الذي كان یسمی سراقة في مشارف جلال آباد قبيل فتح جلال آباد وجدت 
إخوة من جميع التنظيمات والمشارب الإسلامية كلهم يعملون تحت إمرته ويوجههم 
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إلى الخير» وقلت أن قد غبطته على هذا الفضل وهذا القبول الذي منحه الله له 
بين المسلمين. 
المهم» بعد معارك جاجي وبعد أن ارتفع اسم الشیخ؛ جاء الشيخ مصطفى منشور 
-رحمة الله عليه- مرشد الإخوان المسلمين إلى بيشاور في زيارة» فقابل الشيخ 
أسامة بن لادن» فحكى لنا الشيخ أسامة بن لادن» فقال: يا أسامة أنت تركت 
إخوانك وتعود إلى إخوانك وهم أولى بك فالشيخ اعتذر بلطف وقال له: أنا 
الآن أصيحت مقبولاً لدى جميع التنظيمات الإسلامية ولدى جميع ارات 
الإسلامية وهذا يعينني أكثر على العمل ولعل هذا يكون أفضل لي» واعتذر منه 
فكان الشيخ يقول: أنا مفصول من التنظيم» لما با ذكر التنظيمات الإسلامية. 
آنا أريسك أن آسدٹ باختصار عن علاقة الشيخ أيضًا بالتنظيمات الإسلامية 
وبالإمارة الإسلامية في أفغانستان» ولكن قبل أن أتحدث عن علاقة الشيخ 
بالإمارة الإسلامية في أفغانستان هناك جانب أحب أن أوضحه من الجوانب 
المشرقة في حياة الشيخ لعل الكثير لم يطلع عليه وهو معاناة الشيخ أسامة بن 
لادن الشخصية والأسرية في سبيل اللہ الناس قد لا يعرفون هذا الجانب أو رما 
بق تد عا لکن تفاصيله وتفاصيل معاناته الشخصية والأسرية لعلها تحتاج شييًا 
من التوضیح. 
الشيخ أسامة بن لادن عاف كثيرًا من الجهاد ق سبيل اللہ نسأل اللہ سبحانه 
وتعالى أن يرفع درجته في عليين ويتقبل منه ما بذله في سبيل اللہ الشيخ أسامة بن 
لان كانت اللا لات عیےہ شيا الشيخ اسافة بين لأون کیا قول 
الشاعر: 

إذا هك ألقى بين عينيه عزمه ونگب عن ذكر العواقب جانبا 

وم يستشر في رأيه إلا سيفه ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا 
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رجل إذا هَمّ هَعّ بكليته وإذا اقتنع اقتنع بكليته» وإذا أعطى أعطى بکلیته» وهو اقتنع 
مم سبيل اللہ فأعطى لما كل شيء» كان المقابل في هذا لم تكن حياة الشيخ 
أسامة بن لادن رحلة مترفة» مقابل هذا هو العناء وهو المعاناة وهو الضنك وهو المصاعب 


َال ای ان تَتَحُلوا الہ وکا يي مکل اد َو زاین فک تافآ 


مین 
۲ ل ص ل 7 قل ہہ 


لر ورلو خی يقو اسول لذن اموا مع می صر لَه لان الہ رت 16 
(البقرة: 5 .)۲٢‏ 
وكان الشيخ أسامة بن لادن في تورا بورا يستحضر هذه الآية ويقول: يا إخوة 


ولا تی ت أ ےک الافرہ هلات سمشم خافة الآبة (آلا إن تقر الل 


فالشيخ أسامة بن لادن عانى» من جوانب معاناة الشيخ أسامة بن لادن التي 
حكاها لنا أنه في وقت الجهاد ضد الروس كان الشيخ أسامة بن لادن قبيل فتح 
كابل؛ الشيخ أسامة بن لادن حرص حرصًا شديدًا على أن يقوم بحملة كبيرة 
لفتح كابل وجمع التنظيمات الجهادية ورتب معهم برنايجًا كبيرا لحصار كابل وفتح 
كابل» وأنفق على هذا البرنامج أموالاً كبيرة في العتاد والعدد وٹی فتح الطرق إلى 
کابلء يعني بذل جهدًا ووقنًا في هذاء وقي أحد رحلاته في هذا البرنامج ذهب في 
رحلة من الرحلات الجهادية» وكما قلت ما علمت لأسامة بن لادن سفرًا إلا في 
الجهاد وف خدمة الإسلام رحمة الله عليه» كان الوقت شتاءً وكان الثلج كثيمًا وا جو 
باردًا برودة شديدة» فانقطع بهم الطريق من كثرة الثلوج» ما استطاع هو والذين 
معه أن يتقدموا ولا أن يرجعواء فهذا موقف طبعًا الذي يعرف الثلوج ويعرف 
الجبال يعرف مدى خطورة هذا الموقف» فقرروا أن يتركوا السيارات ويعودوا على 
أقدامهم لعلهم یجدون مكاتا يلجؤون فيه من هذا الثلج وهذا البرد الشديد» وقال 
الشيخ أسامة: كان البرد يغطي كل المنطقة»ء فالمهم: الله سبحانه وتعالى رزقهم 
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ببيت منفرد فيه اثنان من المجاهدين أو من الأفغان في هذا المكان المنقطع» فكان 
هذا رحمة لهم من الله لأنه كادوا يهلكون في هذه المفازة» فآووا إلى هذا البييت مع 
هذين الرجلين امجاهدين» فقال هذان الرجلان لهما: نحن هنا منقطع بنا الطريق 
وكل الطرق قد قطعت لا سبيل إلى الطرق الأخرى والقری الأخرى ونحن نصبر 
هنا حت ينتهي الثلج ويذوب الثلج تم تنفتح الطرق» هذه المعاناة في حد ذاتھا 
معاناة» الشيخ أسامة بن لادن زيد لے في البلاء -إن شاء الله يكون رفعة في 
قدره- الشيخ أسابة بن كزان بق فاو اضصاہ ملایا تراجت ويحكي 
لي الشيخ -رحمة الله عليه- أن الملاريا أنمكته إنھاگا شديدًا وحتى أنه صار يبول 
دماء طبعًا وإخواننا الأطباء يعرفون التبول الدموي في الملاريا أن هذا علامة خطيرة 
جدًا وكثيرا ما تكون مقرونة مع مضاعفات كثيرة قد تؤدي إلى الوفاة» وتسمى في 
الطب (حمى الماء الأسود) وهي علامة خطيرة جدًا في الملاريا تدل على شدة 
تكسر الكريات الحمراء وتلف الكلىء المهم» الشيخ في هذا المكان في هذه المفازة 
في هذا الانقطاع في هذا البرد في هذا الثلج أصابته هذه الملاريا الشديدة» فقال: 
كدت أن أهلكء والإخوة حاولوا أن يجدوا له دواء أو هكذاء وكان في هذا البيت 
دجاجة وهذه الدجاجة كان معها أفراخ» فكان صاحب البيت حريص جدًا على 
الدجاجة والأفراخ» فظل الإخوة يتوسلون إلى صاحب البيت أن اترك لنا الدجاجة 
نذبحها لهذا المريض الذي على شفا اللاك والرجل يأبى» قال ورفعوا له السعر 
أضعافًا مضاعفة حت قبل وذبحوا له الدجاجة» ثم من الله سبحانه وتعالى على 
الشيخ بالشفاء من هذه الملكة. 

طبعًا الشيخ الذين يعرفونه وعاشروه يعرفون أن كانت صحته ضعيفة جدًا حتى أنه 
في معارك جلال آباد كان يأتيه إغماء من ا مزال وكان يغذى با حلول الوريديء أنا 
أذكر ابنه عبد اللہ كان مصابًا بالربو وكان معه في الجبهة في جلال آباد وأذكر أن 
مرة أعطيته إبرة ضد الربوء فكان الشيخ يعاني صحيًا كثيراً. 
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من المواقف التي أذكرها في معاناة الشيخ أيضًا في الجهاد أذكر موقمًّا كنت معه 
بعد دخول الأمريكان الصلیبیین إلى أفغانستان» وکنا ننتقل من مكان إلى مكان» 
فكنا ننتقل في الظلام وكان مسيرنا يقتضي منا أن بط جبلاً منحدرًا» ظللنا تمبط 
هذا الجبل قرابة أربع ساعات» وطبعًا تمنوع علينا تماما في الظلام أن نوقد أي 
كشاف أو أي ضوء حتى القرى ا حیطة بالجبل لا ترى ضو٤ا‏ في الجبل فيسأل 
الناس من هؤلاء الذين يتحركون أو هكذاء فطبعًا تعرفون العبد الفقير نظره كما 
ترون الشيخ ساف بن لادن لمن لا يعرف يرى بعين واحدة» إحدى عينيه لا يرى 
كما الشيخ أسامة بن لادن منذ صغرہ أصابه حادث في عينه أفقده البصر في هذه 
العين» والمشاهد الذكي يلاحظ هناك صورة للشيخ أسامة بن لادن وهو يرمي 
بالنار في العيد» صورة منشورة للشيخ أسامة بن لادن الذي يركز في هذه الصورة 
يرى أن الشيخ أسامة بن لادن يضع السلاح في كتفه الأيسر مع أن الشيخ ليس 
أعسر الشيخ يستخدم يده اليمنى ولکن لأن عينه الیمنی لا يرى بها فهو يضرب 
بعينه اليسرى» ففي هذا الظلام والشيخ يرى بعين واحدة والجبل هذا من قدر الله 
مليء بالحجارة الصغيرة المسننة فكانت أقدامنا تنزلق عليها في الظلام ونحن لا نرى 
ولسنا من أهل الجبالء» عانينا في هذا النزول معاناة» نسأل الله أن يتقبل منا ومن 
المسلمين» المهم: بعد مدة من المشي جلسنا نستريح» فالشيخ قال لي: لو سمحت 
ابعد عي قليلاًء قلت: خی سأبعد» كان الشيخ يريد أن يمد رجله. ثم قال لي: 
أتدري لماذا قلت لك ابعد عني قليلاً؟ قلت: لماذا؟ قال: أنا سقطت في الظلام 
وجاءت قصبة رجلي -عظمة القصبة- سقطت على حافة حجر مسنن وسقطت 
عليها بكل ثقلي وكان الألم رهيبًا لدرجة أي تصورت أن ساقي قد كسرتء ولکن 
سلم الله سبحانه وتعالى وما كسرت ساقي» قلت: الحمد لله الذي نجاك. 

أذكر في إحدى المسيرات أثناء الغزو الصليبي الأمريكي لأفغانستان كان علينا أن 
نتقل من مكان إلى مكان وأمضينا في هذا الانتقال في مسيرة استغرقت منا یومًا 
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ونصف من المشي» فكان بداية هذه المسيرة تبدأ من أول الليل» وكان علينا في 
أول مرحلة في هذه المسيرة أن نصعد جبلاً شاعاء والدليل قال لنا: عليكم أن 
تحتهدوا أن نصل إلى قمة هذا الجبل قبيل الفجر أو مع الفجر حت لا يرانا أحد 
في أثناء صعدونا الجبل؛ قد يكون هناك منافقونء قد يكون هناك رعاة» قد يكون 
هناك أشخاص» فنحن لا نريد أن يرانا أحد. فكان صعود الجبل لنا مشقة كبيرة» 
لكن الله سبحانه وتعالى يسرهاء ثم بعد ذلك واصلنا المسير» فالشيخ أسامة بن 
لادن كعادته -الله أعلم زاد له في البلاء نسأل الله أن يرفع درجته- فالشيخ أسامة 
بن لادن في هذه المسيرة كان يعاني من أنه لا بجد حذا٤‏ على مقاس قدميه» الذي 
يعرف المشي ويعرف المشي في الجبال يعرف مشكلة الأحذية أنه إذا کان الحذاء 
لا يناسب قدمك -كنا نلبس أحذية بلاستيكية رخيصة من الشعبية هذه- فإذا 
كان الحذاء أضيق من قدمك أو أوسع من قدمك فأبشر بالمعاناة لأنه بعد عدة 
ساعات تمترئ قدمك وتأق فيها الجروح وتصير كل خطوة معاناة وعذاب» 
فالشيخ أسامة في هذه المسيرة ابتلي بهذا البلاء فلم بد حذاءً على مقاسه وظل 
يعاني» يجرب هذا الحذاء وذاك الحذاء ما فيه فائدة» فالشيخ بمشی بمشی ثم جئنا 
في نقطة, وقال الدليل: هنا يحب أن نقطع هذه المرحلة بسرعة فتسرعون في المشي 
إسراعًا شديدًا» قلنا خير» فأسرعنا أسرعنا أسرعنا في المشي» فبعد أن انتهينا من 
هذه المرحلة الشيخ أسامة بن لادن قال له -كان بين الظهر والعصر- فقال 
الشيخ أسامة بن لادن له: بس نحن يجب أن نستريح. قال: لاء لا نستريح الآن 
هذا المكان ليس جيدًا وليس آمنًا يجب أن نواصل المسير» قال ما فيه استراحة 
وجب أن نواصل ا سیر فالشيخ استسلم وواصلنا المسير» واصلنا واصلنا واصلنا 
حتى المغرب» وصلنا في المغرب على أعلى تلة أو تبة فاسترحنا عليهاء فالشيخ قال 
للدليل شی هنا فضي الیل فالدليل قال لے: لا لا غضی اللبل هنا المكان 
الم د هناك على بعد ساعتين أو قرابة ساعتين من المشي نمشي ونصل إليه 
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وهناك تستريحون وتشربون وتأكلون لکن لا نتوقف هناء فالشيخ قال له: لا مکن 
سنتوقف هنا لا أستطيع أن أواصل أبدًا» فالدليل أسقط في يده قال له خلاص» 
فالدليل قال للشيخ: لکن هذا المكان مبسوط مفتوح ليس فيه شيء نحتمي فيه» 
قال له: ولو» سنمضي الیل هناء فالدليل قال له: طيب وهذه السحب في 
السماء تنذر بمطرء قال: ولو» سنمضي الليل هنا وإن شاء الله ساعات نمضيها 
هناوفي الصباح نتحرك إن شاء اللہ فالدليل استسلم» فما أن وضعنا أجسادنا 
على الأرض إلا وفتحت السماء علينا أفواه القرب مطرًا غزيرًا كثيرا كثيمًاء سیل 
من السماء سقط علينا ومستمر يتساقط المطر مثلاً ساعتين أو ثلاث ويتوقف 
قليلاً ثم يستمر ثم يتوقف ثم يستمرء ونحن لم يكن فينا شيء إلا وقد ابتل ودخله 
الماء» ماذا نفعل» حت أنا کان معي عصا وكان معي رداء فوضعت الرداء على 
العصا هكذا حتى أصنع شيئًا أحتمي به فجاء اثنان من الإخوة فدخلا معي» 
أصبحنا ثلاثة تحت رداء وعصا لا يحمينا من شيء فقط هو شيء معنوي حق 
نتصور آنا نحتمي من المطرء فأخذنا هذا السيل فوق رؤوسنا والرعد والبرق شديد 
يقصف قمم الجبال كأنه قنابل» مرعب. المهم: جاء الصباح» تحرکنا ووصلنا إلى 
المكان المقصود» ووجدنا صاحب المكان مسرور وفرح» فقال: الحمد لله زرعنا 
الزرع وكاد أن يهلك من الجفاف ولكن أمس الحمد لله المولى سبحانه وتعالى 
أرسل لنا هذه الأمطار فسقت الزروع» فضحكت وقلت: سبحان الله مصائب 
قوم عند قوم فوائڈ. 

أنتقل في هذه الدقائق القليلة التي سمح لنا بما المخرج أتكلم عن معاناة الشيخ 
الأسرية» معاناة الشيخ في سبيل الله م تقتصر على شخصے ولكن على هذه 
الأسرة الصابرة المرابطة المجاهدة في سبيل الله» نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيها 
خير ا جزاء؛ وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف إن شاه الله وأن يجعلهم يحيون 
ذكرى هذا الإمام المجدد إن شاء الله. 
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الشیخ سام 0 لادن أصيب 2 أولاده في سبيل الٹی الشيخ اسنام كن 030 ف 
أبنائه الذين أصيبوا في سبيل الله ابننا سعد بن لادن -رحمة الله عليه-» ابننا سعد 
بن لادن كان أسيرًا لدى الاستخبارات الإيرانية» وقصة الاستخبارات الإيرانية وما 
فعلوه في المهاجرين من أفغانستان وسجنهم لمم والمعاناة التي عانوها فيها رما 
نتطرق إليهاء هذه قصة سيئة تكشف حقائق كثيرة يحب على الأمة أن تعرفهاء 
الهم سعد بن لادن ظل لسوات أسيرًا لدى الإيرانيين لا لذنب إلا لأنه فر من 
باكستان حت لا يقبض عليه هو وأسرته إلى إيران» فلما قبض عليه الإيرانيون 
وضعوه هو وأسرته في السجن» فسعد بن لادن استطاع أن يهرب من 
الاستخبارات الإيرانية وجاء إلى خراسان وكشف كثيرًا من هذه ا حقائقء وقي 
خراسان مي الله على سعد بن لادن بالشهادة في سبيل الله في جهاده ضد 
الأمريكان» واحتسب الشيخ أسامة بن لادن فقد سعد بن لادن في سبيل اللہ. 
طبعًا خالد بن لادن أيضًا استشهد مع الشيخ في واقعة قتله في أبوت أباد» رحمة 
اللہ عليهم ایس 

أيضًا ابنة الشيخ خديجة بن لادن توفيت إلى رحمة اللہ بسبب نقص الرعاية الطبية 
لما أثناء ولادتما نزفت نزفًا شدیڈاء وكانت في مكان رعايته الصحية سيئة وبسبب 
هذه الرعاية الصحية توفيت» نسأل الله أن يجعلها من الشهداء. 

زوج خدیجة بن لادن استشهد في سبيل الله في الجهاد ضد الأمريكان. 

فاطمة بن لادن زوجها استشهد في سبيل الله. 

وكان أحفاد الشيخ أسامة بن لادن أبناء خديجة كانوا مع الشيخ في حادثة مقتله 
ق اوت أباد. 

فطبعًا جميعًا نذكر أسر نساء الشيخ وأبناء الشيخ وأحفاد الشيخ لمدة عام لدى 
الاستخبارات الباكستانية الخائنة بأمر من الحكومة الأمريكية التي تدعي الحرية 


وحقوق اللإلسشان ومعاهدة جنيف وكل هذا الدجل الذي يبيعونه للمغفلين» 
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احتفظوا بمؤلاء النساء وهؤلاء الأطفال وهؤلاء الأحفاد سنة كاملة بلا تحمة ولا 
حاكمة ولا جركة فقط لأفم أبتاء اڈ بن لادن الذي أعلن الجهاد ضد 
کا 


وأكتفى بهذا القدر» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 


CO 
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1 ا8 الرابعة من "ایام مع الامام” 


بسے الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاہ 
أيها الإخوة المسلمون في كل مكان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 


فهذه هي الحلقة الرابعة من حلقات "أيام مع الإمام" التي أتذكر فيها الذكريات 
الطيبة الى أمضيتها مع الشيخ أسسافة بحر لادن رمه اللہ رحمة واسعة وألحقنا به 


وتي مقدمة هذه الحلقة أود أن أنوه إلى شيءٍ مهم وهو أن في هذه الحلقة 
وا حلقات السابقات أحرص على أن أتحدث عن الشهداء الذين عاصرتهم ومرت 
بھم الأحداث المشتركة معي ولا أتحدث عن الأحياء حرصًا عليهم فالمعرکة مستمرة 
والعدو متربص ومتلهف على تلقف أي معلومة حتى يؤذي بما مسلمًا أو مجاهدًا 
أو مناصرًا للجهاد وا جاصدینء مع اعتراقي بجمیل هؤلاء الأحياءء ولا أستطيع ولا 
یستطیع إخواني أن ينسوا معروفهم الذي قدموه للجهاد وامجاهدين في هذه المرحلة 
الحرجة والشدة الصعبة والشديدة التي واجهت فيها العصابات المؤمنة بعتادها 
القايل أقوى قوةٍ مادية عسكرية في تاريخ البشرية فهزمتها بفضل الله سبحانه 


وال 


فأود أن أنوه یش کر هؤلاء الأحياء الذين قدموا الدعم لنا وللجهاد وامجاهدين 
عامة وأقول لهم أن إذا لم أذكركم فإنها هذا حرصًا عليكم وحرصًا على الحفاظ 
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وهنا أود أن أنوه إلى أن الشعب الأفغاني والشعب الباكستان بمجمله قد وقف 
معنا في هذه المحنة الشديدة وخاصة قبائل البشتون والبلوش الأبية العزيزة فأسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء کل من وقفع مع الجهاد والمجاهدين» هذه 
الملاحظة الأولى. 

الملاحظة الثانية: أن في الحقيقة أحس بالتقصير في التعريف بفضل الإمام انجدد 
ابجاهد الشيخ أسامة بن لادن ولعلي يكون لي بعض العذر ولعل الإخوة يلتمسون 
لي بعض العذر لقلة الاستقرار والانشغال بتكاليف المعركة المتأججة والوضع الأمني 
الذي يفرض نفسے علينا وعلى المجاهدين» ولكني في الحقيقة عاتب عتبًا شديدًا 
على الكتاب والمفكرين المخلصين من أمة الإسلام وعلى أهل الرأي والفكر الذين 
يحبون الشيخ أسامة بن لادن ويقدرونه ويعرفون قدره وعلى أحباب الشیخ وزملائه 
ورفقائه في درب الجهاد وال هجرة أنمم لا يتكلمون عن الشيخ أسامة بن لادن هذا 
العملاق الشامخ في تاريخ الإسلام الإمام المجدد الذي لا أبالغ إن قلت أنه 
صلاح الدين الأيوبي في هذا العصر الرجل الذي ترك ماله ودراسته وأهله ووطنه 
حتى وأوراق جنسيته وأوراق هويته وكل شيء ترك كل شيء في سبيل الله سبحانه 
وتعالى وشزفه الله سبحانه وتعالى أنه منذ شبابه وقد انخرط في الجهاد ضد أعداء 
الإسلام وشرّفه اللہ سبحانه وتعالى بأنه شارك في هزيمة الإمبراطورية الروسية 
الشيوعية وشارك في هزيمة الإمبراطورية الغربية الصليبية الأمريكية في هذا الوقت 
الضيق من الزمان الذي لا يتعدى عقدين من الزمان وكان في كلا الحالين معطاءًا 
إِمامًا مقدامًا سخيًا مبررًا وبطلاً من أبطال هذه الأمة الف يجب أن تعرف أبطالمها 
وتشيد بذكرهم وتنقل أخبارهم إلى أَجیالٰا القادمة» فأين هؤلاء الإخوة أين هؤلاء 
العارفین بقدر الشيخ» أين هؤلاء الذين يقدرون قدر الشيخ وهم كثير كثير في هذه 
الأمة أنا واثق من ذلك ولكن لماذا يسكتون؟ يعني أنا كنت أتمنى أن يحملوا عني 
هذا العبء رغم أنه واجبٌ علي. 
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ولكن للأسف إذا مات لاعب كرة أو مغني أو سياسي منحرف تخرج عشرات 
الكتب والبرامج والأفلام» والشيخ أسامة بن لادن الإمام المجدد المجاهد الذي فجّر 
الجهاد ضد هبل العصر أمريكا والذي كانت أمريكا تعتبره العدو الأول لما أين 
مشاركتكم يا إخوان في الإشادة بفضل الشيخ؟ في الحقيقة أنا عاتب على هؤلاء 
الإخوة جميعًا وأدعو كل عارف بقدر الشيخ وأدعو اجات الشيخ وأدعو زملاء 
الشيخ ورفقاء الشيخ وأصدقاء الشيخ والذين شاركوه في درب الهجرة والجهاد أن 
يظهروا مآثر الشيخ وأن يحدثوا بھا وأن يكتبوهاء ومن کان لا يستطيع الكتابة ولا 
یحسن الحديث فليستعن بأهل الخير الذين يساعدوه في هذا الأمر ويجمعوا هذه 
تاريخ الشيخ العطر وأن يشيدوا به وأن يظهروه لأن هذا جزءٌ من الجهاد ضد 
أمريكا التي تحاول إما أن تشوه صورة الشيخ وإما أن تتكتم على مسيرة الشیخ؛ 
هذا أمرٌ أردت أن أنوه له ویلحق به کا اس آخر أن البعض من الإخوة حينما 
السلوکی وعن دماثة الأخلاق والسماحة والكرم وهذه لا شك فضائل شهد بما 
بن لادن إمامًا لأنه كان حسن الأخلاق أو طيب المعشر أو دمث الأخلاق؟ 

الشيخ أسامة بن لادن هو الإمام المجدد الذي فَجّر الجهاد ضد أمريكا والذي 
شارك في الجهاد ضد الروس والذي فضح الحكام الفاسدين المفسدين وأظهر 
فسادهم هذا هو الجانب الأهم والأبرز والأخطر في حياة الشيخ فلماذا أيها 
الإخوة إذا تكلمتم عن الشيخ لا تذكرون هذا الجانب الخطير الذي من أجله صار 
الشيخ أسامة بن لادن إماما؟ 
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أيضًا بعض الإخوة حينما يتكلمون عن الشيخ يذكرون فقط جهاده ضد الروس 
الشيوعيين 9 يسبكتون ويتكتمون غل أمرين 2 غاية الخطورة 2 تاريخ الشیخ 
الأمر الأول جهاد الشيخ ضد أمريكاء الشيخ أسيافة بن لادن استطاع أن بجمع 
الأمة المسلمة وأن يحشد الأمة المسلمة ضد عدو مشترك في جهادٍ مشترك ضد 
أمريكاء واجتهاده في هذا كان اجتهادًا موفقًا بفضل الله سبحانه وتعالى. 

الأمر الشاق الخطير هو موقف الشيخ اة بن لادن من الحكام الفاسدين 
المفمسدين» الشيخ أشسافة بن لادن صحيح كان يقول لنجتمع جميعًا ضد العدو 
الأكبر ضد رأس الأفعى كما كان يقول ضد هبل العصر فإذا سقط هذا الصنم 
الضخم سيسقط أتباعه ويتفرقون» ولكنه كان في نفس الوقت يفضح ويكشف 
عليهم» فأين هذين الجانبين أيها الإخوة أين هذان الجانبان من حديثكم عن 
الشیخ؟ ماذا لا تظهرون هذين الجانبين ا خطیرین في حياة الشیخ؟ 

أيها الإخوة الأحبة الشيخ أفعامة ن لاون أشاد بقورات التتعزپ العرببة ضے 
التيحرك وحرض الشعوب الثورة وحرض الشعوب على الاتتفاض تم ما قامت 
هذه الشورات وقف مؤيدًا لما ومشيدًا بها ومباركًا لما والأهم من ذلك أنه كان 
موجهًا لهاء كان موجهًا لمالأن هذه الثورات بين أن تكون تورات راشدة تؤدي 
كمذه الشعوب إلى الحكم بالإسلام والتحرر من السلطان والهيمنة الخارجية ومن 
الفساد الداخلى . 

وأثبتت الأحداث أن نظرة الشيخ رحمه اللہ في تحذير الأمة من المستنقع 
الديموقراطى العلمسانی كان تحنيرًا في مكانه وقي حلے فقد انكشفت الحقائق 
وسقطت الأقنعة وأظهرت أمريكا أنيابها وکشر عملائها عن أنيابهم وأظهروا 
حقيقتهم واكتسحوا هذه الثورات بالدبابات وامجنزرات وقصفوها بالطائرات 
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وقتلوها بالبنادق والمدافع وأكلوا صنم الدعوقراطیة الذي صععوہ وقڈسوہ وأثبتت 
الأحداث بصيرة الشيخ وصدق نظرته وأنه كان يدعو إلى أن تكمل هذه الثورات 
مسيرتما وأنّ هذه الشورات ضاعت في مستنقع الدموقراطية وأنّ كثيرا من ا حرکات 
المنتسبة للإسلام تاهت واختلط عليها الأمر وضاع منها الطريق في وسط هذه 
الإغراءات والأوهام التي تعلقوا بھا. 

واليوم نرى أن ما يحدث في الشام ومصر وليبيا وتونس كله يسير على مخطط 
أمريكي واحد وإن اختلفت التفاصيل والتوقيتات لکن كله يسعى لأمر واحد 
استدراج التيار الإسلامي إلى مستنقع الديموقراطية العلمانية الوطنية وهناك تتبدد 
قوة هذا التيار كما يتبدد النهر الجارف إذا دخل في مستنقعاتٍ وأحراش ثم بعد 
ذلك إذا لم تفلح هذه الوسيلة يكشف العدو الأمريكي عن وجهه القبيح ويتقدم 
عملاؤه بالسلاح والقمع والقتل والقهر ليقضوا على أمل الشعوب العربية في أن 
تحكم بالإسلام وأن تتحرر من الهيمنة الخارجية وأن تتطھر من الفساد الداخلي. 

الذي بحدث اليوم يا إخوة في مصر جريمة مكتملة الأركان جريمة اشترك فيها 
العلمانيون دعاة الليبرالية وحقوق الإنسان والديموقراطية وكل هذا الكلام الفارغ مع 
العدو الخارجي الأمريكي بواسطة آلة القهرا ية التي رٹٹھا أمريكا ومولتها 
ومرنتها ودربتهاء هذا الثلاثي الخطير وللأسف ينظم إليه حزب الزور السیسي 
الذي يضفي مسحة باهتة كاذبة من الشرعية على العسكر المتأمركين مع 
الصليبيين الانفصاليين کل هؤلاء اليوم يا إخوة يقفون في خدمة المشروع العسكري 
الأمريكي وكل هؤلاء يواجهون ثورات الشعوب العربية من أجل أن تعود إلى 
إسلامها وأن تتحرر وتحكم نفسها بشريعة الإسلام وأن تتحرر من الهيمنة الخارجية 
وتتطهر من الفساد الداخلي. 

اليوم يا إخوة في مصر نحن نواجه علمانيين فجرة» نواجه عسكريين قتلة» نواجه 
قضاة فسقة» نواجه هذا التجمع الفاسد المفسد وهذه جريمة مكتملة الأركان 
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وهؤلاء مجرمون معتدون على الأمة ومن حق الأمة أن تقاوم ومن حق الأمة أن 
تدفع ظلمهم وقرر الفقهاء أن الصائل على العرض والدين والمال يجب أن يدفع بما 
یندفع به» ومن حق الأحة ان شار الطريق الذي تواجههم به» ومن حق اة 
ومن حق أشراف الأمة أن يختاروا أي طريق يناسبهم في مقاومة هذا العدوان» 
وليس من حق ا جرم أن يفرض على الضحية الوسيلة التي يحب أن يواجهه بماء 
وليس من حق الظالم أن يفرض على المظلوم الطريقة التي يجب أن يدفع بها ظلمه» 
دفع الظلم واجبٌ شرعيٌ قرره الإسلام وليس من حق أحد أن يمنع أحد من 
استخدام الوسيلة الأصلح في مقاومة هذا الظلم. 

هذا ما أردت أن أذكره في مقدمة حديثي اليوم وكما وعدتكم سابقًا فإني كنت 
أود أن أتحدث عن الشيخ أسامة بن لادن في تورا بورا باعتبارها مظهرًا جلت فيه 
ميزات الشيخ من التوکل على اللہ سبحانه وتعالى واليقين بنصره والثبات أمام 
أعدائه بالإضافة لحنكته السياسية والعسكرية في إدارة هذه المعركة الصعبة الشاقة 
التي واجه فيها ثلاثمئة من أسود الإسلام أمريكا وحلفائها وعملائها ومنافقيها. 

في هذا الوقت يا إخوة في معركة تورا بورا التي بدأت فعليًا في 17 رمضان كان 
الإخوة -ماذا أقول- كانوا مثل ما سأذكر کانوا يذكرونني بموقف سيدنا الحسين 
س علي رضي الله عنهما أمام أعدائهم كانوا معزولين متفردين انقطع عنهم المدد 
وانقطع عنهم التموين وحوصروا من كل مكان بحلقات المنافقين وأمريكا قد فرغت 
من معركة أفغانستان هي وحلفاؤها الغربيون وتفرغوا لتورا بوراء في هذه المعركة التي 
خُفِرت قي تاريخ الإسلام بتضحيات هؤلاء الإخوة وبدمائهم ومعاناعم وبصبر 
أسراهم في هذه المعركة برزت معانٍ خطيرة جدًا أود أن أتطرق إلى بعضها: 

أول ما أريد أن أتطرق له في معركة تورا بورا أود أولاً أن أذكر بالعرفان والتقدير 


الأولياء والأصدقاء والأحباء والأنصار الذين ناصروا المجاهدين في تورا بورا وبالمقابل 
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أود أن أذكر بعض أمثلة من الخونة والعملاء والمنافقين الذين اصطفوا تحت العلم 
الصليبي الأمريكي في مواجهة هذه القلة المؤمنة. 

أول ما أحدث عنهم من الأصدقاء والأولياء والأنصار وا حبین شيخ الجهاد العالم 
الجامد الصابر الثابت على الحق الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في 
عليين فضيلة الشيخ المجاهد الشيخ عد يونس خالص رحمه الله رحمة واسعةء وأنا 
تكلمت عنه في حاة ةٍ سابقة وتكلمت عن ثباته وجهاده وحبه للشيخ وعلاقته 
القوية بالشيخ أسامة رحمهما الله سبحانه وتعالى ولکنی هنا أود أن أذكر موققًا 
نبيلاً له في أحداث تورا بوراء حيث أنه لما دخل الأمريكان يتقدمهم المنافقون 
بعصابتهم إلى منطقة جلال آباد وما حولما فالشيخ بد يونس خالص رحمه اللہ 
فتح بيته لنساء العرب وأطفالهم يؤويهم حت لا يتاجر بهم هؤلاء المنافقون وحافظ 
عليهم حتى أوصلهم سالمين إلى مأمنهم؛ فجزاہ الله خير الجزاء عن هذا الموققف 
النبيل» وقد ذكرت من قبل أنه رغم مرضه الشديد الذي وصل به إلى أن صار 
مقعدًا تقريئًا أصر على أن يخرج بيان مرئًا يدعو فيه الأمة المسلمة في أفغانستان 
إلى الجهاد ضد الأمريكان الذين احتلوا البلاد وصار الجهاد بذلك فرضًا عينيًا رغم 
أنه كان في قبضتهم وضعيمًا ومقعدًا ولا ملك من أمره شيئًا فرمے اللہ رحمة واسعة. 
البطل الثاني الذي أود أن أشيد به وأذكره هو البطل القائد معلم أول قل رحمه الله 
رحمة واسعة معلم أول قل هو من ولاية لغمان وهي ولاية مجاورة لولاية جلا آباد 
وكان من أنصار الشيخ خد يونس خالص ومن آرکان تنظيمه الجهادي ثم لما 
جاءت الإمارة الإسلامية إلى أفغانستان صار من مسؤولي الإمارة الإسلامية وصار 
قائدًا للواء الدبابات في جلال آباد» وعلاقة البطل القائد معلم أول قل رحمه اللہ 
بالشيخ أسامة بن لادن علاقة قديمة من أيام الجهاد وكان أيضًا معلم أول قل جارًا 
للشيخ أسامة بن لادن ولإخوانه في جلال آباد حيث كان يسكن معهم في قرية 
نجم الجهاد التي أسسها الشيخ نج يونس خالص وزملاؤه انجاصدون في جلال 
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آبادء وكان الشيخ كثير التردد عليه وكثير الصلة به وحتى لما ترك الشيخ أسامة 
جلال آباد وانتقل إلى قندهار كان في زياراته لجلال آباد لا بد أن بمر على الشيخ 
معلم أول قل رحمه الله رمةً واسعة. 

الشيخ معلم أول قل رحمه اللہ رحمة واسعة كان له مواقف نبيلة بطولية في تورا بورا 
لما دخل الأمريكان والمنافقون إلى جلال آباد فتصور هؤلاء أن معلم أول قل قد 
يكون موقفه ليس معاديًا لهم على الأقل في المرحلة الأولى فما غيروا مسؤوليته 
كقائد للواء الدبابات في جلال آباد فالمعلم أول قل رمے الله أرسل للشیخ اسان 
بن لادن وقال له أنا تحت أمرك إما أن تأمرن فأترك هذا المكان وهذه المسؤولية 
وأهاجر وأترك أفغانستان وإما أن تأمرني فأبقى في هذه المسؤولية وأكون عيئا لك 
وغوت ومساعدًا لك وأميدك بالأخبار وآخیر التطورات أولاً باول وكان فعا معلم 
أول قل رحمه الله يرسل للشيخ أسامة بن لادن بالتطورات والأحداث أولاً بأول 
وماذا يدبر المنافقون وماذا يجتمعون وماذا قالوا وماذا أعدوا وما موقفهم من الإخو 

في تورا بورا أولاً بأول كان يرسل له الأخبار والتطورات» ثم لما قرر الأمريكان أن 
يقاتلوا في تورا بورا -طبعًا الأمريكان لا يقاتلون في المواجهة وهذه من الدروس التي 
سنذكرها التي استفيدت من أحداث تورا بورا وهو أن القوات الصليبية الغربية 
وعلى رأسها الأمريكان في غاية الجبن وقي غاية ا ملع وقي غاية الحرص على الدنيا 
ولا يقاتلون وجهًا لوجه إلا إذا كانوا قد حشدوا قوة ضخمة في مواجهة خصمهم 
وهم دائمًا يفضلون أن يدفعوا المنافقين أمامهم كما حدث في العراق وكما حدث 
في فيتنام وكما حدث في كثير من حروكم-» فالأمريكان قرروا أن يدفعوا بالمنافقين 
ليحاصروا تورا بورا وكانت من القوات التي قرروا أن يدفعوها لواء الدبابات في 
جلال آباد ويبقى للغربيين السيطرة الجوية والقصف من فوق حتى يكونوا في مأمن 
كما سنذكر من اقتحام مواقع المجاهدين أو الالتحام معهم» فلما صدرت الأوامر 
لمعلم أول قل بالتحرك بلوائه للمشاركة في حصار تورا بورا أرسل معلم أول قل إلى 
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الشيخ أسامة بن لادن يستشيره فقال له ما ترى أن أفعل هل أترك منصبي هذا 
وأهاجر وأترك أفغانستان أم أتحرك بلوائي إلى حصار تورا بورا ولكني أتعهد لك أن 
كل قذائفي سأصوما في الجبال الخالية بعيدًا عن مواقع المجاهدين؟ فجاءنا هذا 
الخبر وحن في تورا بورا فأنا وأحد الإخوة أخذتنا الحمية وقلنا كيف يرضى معلم 
أول قل أن يكون في قوات المرتدين وهو رجل مجاهد وهكذا أخذتنا الحمية» 
فالشيخ أسامة بن لادن -وهذا سأذكره في حنكته السياسية- قال يا إخوة رجل 
ویعنی هذا نصيرنا وحبيبنا يضرب قذائفه في الجبال الخالية بعيدًا عنا خيرٌ من أن 
يأي شيطان آخر فيصوب مدافعے إلينا ويقصفنا مباشرةء فقلنا والله صحيح» 
فأرسل للمعلم أول قل وقال له خی يعني توكل على الله على هذه ال خطة وفعلا 
ما أصابتنا قذائف دبابات معلم أول قل كنا نراها ترتطم بالجبال من حولنا. 

ثم الموقف البطولي الآخر لمعلم أول قل أنه لما قرر الشيخ الانحیاز من تورا بورا - 
وهذه قصة أخرى سنذكرها إن شاء الله في حنكة الشيخ السياسية وكيف استطاع 
أن يتخلص من الحصار وينقذ أكثر قوته من تورا بورا ويعدها للمعركة الطويلة بعد 
ذلك- رتب الشيخ كما سنذكر تفصيلاً إن شاء الله الخروج من تورا بوراء المهم 
الشيخ ومجموعة معه انتقلوا إلى مكان وسيط ثم من هذا المكان الوسيط عبر عدة 
تنقلات خرجوا من منطقة جلال آباد تمامّاء من الذي أخرج الشيخ من جلال 
آباد؟ الذي أخرج الشيخ أسامة بن لادن من جلال آباد هو البطل الشهيد معلم 
أول قل رحمة الله عليه في سيارته وبحراسته أخرجه من منطقة جلال آباد مستغلاً 
وضعه وصلاحيته ومكانته كقائد للواء الدبابات في جلال آباد» هذا الموقف 
البطولي أنا أول مرة أشيد به هذا البطل الشهيد الذي شك فيه الأمريكان بعد 
ذلك ثم اعتقلوه ثم نقلوه إلى سجن باجرام ثم نقلوه إلى سجن جوانتاناموا ثم ادعوا 
آنه كل ف سجن جراغانامرا حن توبة قلا رانا اضف ف هذا الأمر شكا شدي 


وأحسب أنهم قتلوه أو سعوا في قتله أو تسببوا في قتله انتقامًا منه هذا الموقف 
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البطولي الذي ما أدري عرفوه أم لم يعرفوه ولكن على الأقل هم كانوا يعرفون تاريخ 
العلم أول قل رحمه الله وصداقته وعلاقته القوية بالشيخ أسامة بن لادن رحمه الله 
رحمة واسعة» فرحم الله معلم أول قل. 

أذكر أيضًا موقفًا نبيلاً للشيخ معلم أول قل في قبيل بدء القصف الجوي الشديد 
على أفغانستان وهو أنه قال للشيخ أسامة بن لادن رحمه الله رحمة واسعة و رمھما 
الله رم واسعة: أنا مستعد أن أجمع لك خيار المجاهدين في أفغانستان وهم 
جاهزون وفقط يحتاجون بعض الدعم القايل حتى يكونوا جاهزين إذا دخل 
الأمريكان وأنا مستعد لذلك» فرحمه الله رمةً واسعة. 

والشيخ أسامة بن لادن كان يذكره دائمًا بالخير وكان يدعو له أن يجزيه الله خير 
الجزاء عن هذه المواقف النبيلة البطولية» وهذه المواقف النبيلة البطولية م تكن من 
معلم أول قل وحده كانت من الكثيرين جدًا من أهل جلال آباد وما حولما 
ولكني كما قلت أستسمح إخواني في أن لا أذكر أسماء الأحياء الأبطال الذين 
ساعدونا ووقفوا معنا وأيدونا وأظهروا معد نم الإسلامي الجهادي الحقيقي وأظهروا 
الوجه ا حقيقي لا الآنقائبية الل التي هزمت الروس ثم هزمت الأمريكان 
بفضل الله سبحانه وتعالى. 

وأنا أدعو أحباب معلم أول قل وأبناء معلم أول قل وقوم معلم أول قل وأهل 
جلال آباد والأمة المسلمة في أفغانستان أن يغأروا لمذاالأسد المجاهمد من 
الأمريكان الذين قتلوه أو تسببوا في قتله ومن الخونة الذين سلموه ووشوا به 
وسأذكر أحدهم إن شاء الله وأن لا يتركوا ثأر معلم أول قل هو أمانة في أعناقهم 
وف أعناق كل مجاهد في أفغانستان وکل مسلم أن يثأر هذا البطل ال جامد الأسد 
الذي وقف صادقًا في أشد هذه الأوقات حت أن أحد الرسل الذين كان يرسلهم 
جاءنا مرة وقال أن معلم أول قل يغلق عليه بابه ويبكي ويقول ماذا أستطيع أن 
أفعل للشيخ أسامة بن لادن ولإخوانه» وكان هذا الأخ يصبره ويقول له هكذا هو 
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تاريخ الأنبياء والمرسلين والصالحين فلا بد أن يمتحنوا ويبتلواء فرحم الله معلم أول 
قل رحمةً واسعة. 

أذكر أيضًا فيما يتعلق بمعلم أول قل رحمه الله أنّ أحد الإخوة جاء للشيخ أسامة 
بن لادن وقال له أننا اكتشفنا الشخص الذي وشى بعلم أول قل وأننا نريد أن 
نرتب لقتله فالشيخ أسامة بن لادن قال لمم يا إخوة لا تأخذوا الناس بالشبهات 
واتقوا الله في الدماء وما تقتلوا أحدًا بشبهة إلا أن تكونوا على يقين من أنه فعلاً 
قد تورط في العمل والخيانة مع الأمريكان. 

البطل الآخر الذي أو أن أشيد به في أحداث تورا بورا هو الشهيد البطل قاري 
عبد الأحد هذا البطل من أبطال الجهاد ضد الروس وكان أحد أعضاء تنظيم 
الشيخ خد يونس خالص حزب إسلامي أفغانستان وكان مسؤولاً في حزب الشيخ 
أيام الجهاد ضد الروس ثم وقف معنا موقمًا مشرفًا في تورا بورا وکان يأتينا يزورنا 
وكان يتعهدنا وينقل إلينا الأخبار. والقاري عبد الأحد رحمه الله رحمة واسعة هو 
الذي أخرجني وعددًا من الإخوة من تورا بورا وأوصلنا إلى مأمننا أو على الأقل إلى 
مرحلة من مراحل خروجنا من تورا بورا وحتى انتقلنا إلى مأمن فجزه الله عنا خير 
الجزاء . 

ون أثناء خروجنا من تورا بورا مررنا بموقف عجيب تحلت فيه قدرة الله سبحانه 
وتعالى وتقدير الله سبحانه وتصا ی وأنّ المرء لا يصيبه إلا ما كتبه الله له ولعلي 
ذكرت هذا الموقف في إحدى كلماق» وهذا الموقف باختصار أننا کنا نسير أنا 
وإخوة لي وبعض الأنصار في الظلام ننتقل مع قاري عبد الأحد من مكانٍ إلى 
مكان فجئنا في مكان هكذا فقاري عبد الأحد طلب منا أن ننتظر ثم ذهب 
يستكشف الطريق ثم قال الطريق آمن تقدمواء فأنا ما أعرف... مبنى هكذا حوله 
سور فلما اقتربنا من هذا المبنى اكتشفت أن هذا المبنى مركز من مراکز المنافقين 
الذين استولوا على مناطق جلال آباد وما حولما ٹم اكتشفت أننا أمامنا مباشرة 
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على بعد ممکن قرابة أربعة أمتار أو خمسة أمتار منا هناك فجوة ضخمة في السور 
تبلغ حوالي عرضها ثلاثة إلى أربعة أمتار ونحن نمر أمامها بالضبط أتت سيارة من 
سيارات المنافقين وتوجهت إلى هذه الفجوة ووجهت أنوارها إلينا فكشفتنا تماما 
فأصبحنا وجمًا لوجه معها فأنا كنت خلف شجرة رزقني الله كما وكان معي أحد 
الإخوة الآخرين فهذا الأخ قال لي اسحب أقسامك وجھز سلاحك؛ قلت ماذا؟ 
قال اكتشفوناء يعني نشتبك الآن معهم» فأحد الإخوة الآخرين كان طويل القامة 
فما وجد شيئًا يختبئ به سوى أن استلقى على ظهره حت يحاول أن يخفي نفسه» 
وجلسنا ثواني هكذا متأهبين لبدء القتال والاشتباك ولكن قدّر الله سبحانه وتعالى 
أن صاحب السيارة رجع بها وغير مكانما إلى مكان آخرء فما أدري كان يريد أن 
يغير مكانما أم أنه اكتشفنا وخاف مناء المهم ما أن ابتعدت السيارة حتى جاء 
أحد الأنصار وكان ما شاء الله رجلاً قوي البنية مفتول العضلات فأمسکن بمنتهى 
القوة وجذبنی بمنتهى القوة وجرني جرا وهو يعدو بي فما خطونا تقرينًا ثلاث 
خطوات إلا وفوجئنا بمجرى ماء جاف في الظلام لا نراه فانكفأت أنا وهو في 
جری الماء وطار السلاح وتبعثرنا شذر مذر فجزه الله خيرا سرعان ما تماسك 
نفسه وهب واققًّا وجذبني مرة أخرى جذبة قوية وأخذ يعدو بي فالتففنا حول 
المركز ووجدنا طريقًا فظللنا نعدو فيه نعدو فيه نعدو فيه فالأنصار الذين معنا ما 
شاء الله يعني في سن الفتوة وأنا طبعًا يعني كنت في هذا الوقت ممکن في العقد 
الخامس يعني وهكذا فصحتي ضعيفة فأحد الإخوة قال لهذا المفتول العضلات 
احمل الدكتور على ظهرك» فقلت لا لا تحملني على ظهرك فظللنا نعدو نعدو 
نعدو جاءت سيارة التفت وتوقفت قليلاً عند أول الطريق ولكن الحمد لله الله 
ااا من هذا الموقف بفضل منه وكرم» إلى أن أخذنا قاري عبد الأحد إلى مكانٍ 
آمن ورتب لنا الطعام ورتب لنا الضيافة ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مكانٍ آخر برعايته 


جزاه الله عنا خير الجزاء. 
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تارق عبد الأحد قتل شهيدًا على يد القوات العميلة الأفغانية عندما چتاؤؤا 
لتفتیش بيته فرمے الله رحمة واسعة» وأنا كما قلت لإخوان المجاهدين في جلال آباد 
كل شهيد استشهد 2 أفغانستاتن امائے 2 أعناقكم يجب أن تأخذوه من رقاب 


الأمريكان ومن رقاب العملاء الذين ساعدوهم. 


وأكتفي بهذا القدر وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا مد 


اتک 
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الحلقة السادسة من "أيام مع الامام" 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وآله وصحبه ومن والاه. 
أيها الإخوة المسلمون في كل مكان» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فهذه عدي الحلقة السادسة من حلقات "أيام مع الإمام" أتذكر فيها بعضا من 
الذكريات الطيبات التي عاشرتھا مع الإمام ا مدد الجاهد بطل هذا العصر الشيخ 
أسامة بن لادن» رحمه اللہ رحمة واسعة. 

تی یق الحلفحين السابشفيق شن تكلميف عن ورا برا وعم د اتان ورا بوا 
وتكلمت عن الا تقاء والأعمداء, وبدأت بالأولياء والأصدقاء؛ فتكلمت عن 
فضيلة الشيخ المجاهد عد يونس خالص رحمه الله رحمة واسعة» وتكلمت أيضًا عن 


غول رمه الله رحمة واسعة» وتكلبيك عن مولوي نور یی مه اللہ رة واسعة. 


وكما قلت في الحلقة السابقة وني غيرها أني أتكلم عن الشهداء أما الأحياء الذين 
أسدوا إلينا أفضالَا كثيرة ومعونات عظيمة فإنني أؤجل الكلام عنهم الآن» وإن 
شاء الله لا ننسى فضلهم ولا ننسى معروفهم ولا ننسى خدماتهم الكبيرة العظيمة 
التي قدموها لنا وقدموها للجهاد وللحركة الجهادية» فجزاهم الله خير الجزاء» فإن 
شاء الله أقول لهم: أنتم في أعيننا وأنتم على رؤوسنا وفضلکم لا ينسى» ولكن 
سيان الوقت إن شا اللہ الذي تذككم فيه بإذن الله تعاللى. 
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الشهداء في تورا بورا أو حت الشهداء الذين استشهدوا بعد تورا بورا وشاركوا في 
تورا بورا. 

طبعًا أود أن أقول أنه الحمد لله بفضل تخطيط الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- 
وخطته في حفر الخنادق وإصراره عليها فقد كانت الإصابات قليلة -بفضل الله- 
في الإخوة وتبلغ حوالي عشرة إلى اثني عشر إلى ثلاثة عشر بالمفة من مجموع 
الإخوة» فهذه نسبة تعد بسيطة بالنسبة إلى كثافة القصف الشديد الذي تعرض له 
الإخوة في تورا بورا والحصار الشديد الذي تعرضوا له والظروف القاسية التي 
تعرضوا لها. كان إصرار الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- على التخندق إصراًا 
شديدًا وهذه سياسة يحب على المجاهدين في كل مكان أن بحرصوا عليها لأن 
العدو الصهيوصايبي يتجبر ويتكبر علينا بسيطرته على ا جو والتدرع بالأرض هو 
من أفضل الوسائل لمقاومة هذه السيطرة الجوية» فهذه نصيحتي لكل الإخوة 
المجاهدين في كل الثغور أن يهتموا اهتمامًّا شديدًا وأن يتفننوا ويبتكروا في هذا 
التخندق؛ هو إن شاء الله يقلل من خطر السيطرة الجوية للعدو الصهيوصليي 


طبعاً أول الشهداء الذين أود أن أشيد بذكرهم وأنا سأمر مرورًا عابرا عليه 
سأذكر نماذج منهم أولهم هو الشيخ البطل القائد ابن الشيخ الليبي -رحمه الله رحمة 
واسعة- هذا الجبل الأشم الشامخ في تاريخ الحركة الجهادية الذي كان منذ أن 
التحق بالجهاد ضد الروس ووقته كله عطاء وخدمة للجهاد والحركة الجهادية 
ولجميع الإخوة المجاهدين بغير تعصب ولا تحيز» ورجل يعطي في سبيل اللہ وهذا 
الرجل أنا ذكرته من قبل وتكلمت عليه وتكلمت على ثناء الشيخ أسامة بن لادن 
عليه» ولكن أنا أذكره هنا ضمن أبطال تورا بوراء وهذا الرجل مدرسة في حد ذاته 
هو وشركاؤه في معسكر خلدن. معسكر خلدن هذا مدرسة في حد ذاته لما 
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انسحب الروس من أفغانستان وانشغلت الأحزاب الجهادية في القتال فيما بينها 
واشتعلت الفتنة ورحل كثير من المجاهدين عن أفغانستان» فكان اجتهاد الشيخ 
ابن الشيخ الليبي وإخوانه أن يبقوا في أفغانستان وأن يستغلوا الأرض الأفغانية في 
الصدریب والإعداد للمجاهمدين لجميع الساحات ولجميع المجاهدين ولجميع 
الجماعات؛ فكان عملهم هذا عملا مبارگا أثمر ثمرات في جميع الساحات 
الجهادية» وما کان معسكر خلدن فقط بالتدريب العسكري بل أيضًا أنشؤوا فيه 
معهدًا دعويً کان يدرس فيه الشيخ الفاضل أبو عبد الله المهاجر -حفظه الله 
وجمعنا به على خير قريئًا إن شاء الله- فكان رائد هذه المدرسة هو الشيخ ابن 
الشيخ الليبي. والشيخ ابن الشيخ الليبي كما كان معطاءً في الجهاد في سبيل الله - 
رمه الله رحمة واسعة- أيضًا كان قدوة في الثبات في أشد الأوقات وقي المحن» وكان 
كما سأذكر فتح الله عليه في الخبرة العسكرية فكان محنگاء فقاد -هو كان القائد 
العسكري قي تورا بورا- فقاد هذه المعركة الخطيرة بأقل العتاد في وجه أعتى القوى 
العالمية . 


الشيخ ابن الشيخ الليبي أتكلم عن ثباته أولاً وأذكر مثالين على ثباته ذكرت 
أحدها من قبل: وهو أنه لما سجن عن طريق الخيانة والخديعة بعد أن نجح في 
التخلص من الحصار لمعظم الإخوة والوصول إلى باكستان سالما والوصول إلى 
نتاطق الشائل السهقلة ي پاستاتق فل لاشوات الأمنية الباكسيهانية اة من 
إحدى القبائل هناك ولم تستطع أمريكا رغم کل الحصار الذي فرضته على تورا بورا 
ورغم كل القصف أن تنال من الإخوة ولكن بطريق الخيانة استطاعت الحكومة 
الباكستانية أن تحاصر أو تفاجئ الإخوة فجأة بعد أن أعطتهم هذه القبيلة الأمان 
على عادة القبائل واطمأنوا لما فاجأتهم وحاصرتم القوات الباكستانية وأخذوهم 
ا وقي سجن كوهات في باكستان - كما ذكرت من قبل- الضباط الخونة 
الباكستانيون حاولوا أن يتساوموا مع الشيخ ابن الشيخ الليبي حتى يأخذوا المال 
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الذي معه فقد كان الشيخ أسامة بن لادن -كما سأذكر إن شا الله في قصة 
الخروج من تورا بورا- قد أعطاه مبلعًا من المال ليتولى رعاية وإدارة شؤون الإخوة 
الذين معه. فكان هؤلاء الخونة يريدون هذا ا مال فساوموه كما ذكرت من قبل أنه 
نحن نخرجك من هذه القضية وتمربك ونأخذ هذا المال وكأنك لم بُقبض عليك؛ 
فالشيخ ابن الشيخ الليبي -رحمه الله رحمة واسعة- وقف موققًا نبيلاً مجيدًا فقال 
لهم: 2 أعطيكم هذا المال وأضعاف هذا المال ولكن أن وجميع إخواني تخرج لا 
أخرج وحدي” فكان نعم القائد ونعم القدوة» فقالوا له: "لاء هذا لا يمكن أن 
نقبله ولا نقبل هذا العرض” فبقي مع إخوانه. 


الموقف الثاني من مواقف نبل ورفعة الشيخ ابن الشيخ الليبي -رحمه الله- حكاه لي 
الشيخ أبو بی -رحمه الله رحمة واسعة- فقال لي أنه الشيخ ابن الشيخ الليبي 
التقى بالشيخ أي يحبى في إحدى سجون أفغانستان بعد القبض عليهماء فحكى 
له أن ا حققین الأمريكيين سألوه: هل أنت في القاعدة؟ فالشيخ ابن الشيخ الليبي 
ماکان في القاعدة, ما كان مبايعًا للشيخ أسامة بن لادن» وكما قلت من قبل أن 
الشيخ أسامة بن لادن رجسل عجيب في اسسغثمار كل الطاقات الإسلامية 
والجهادية؛ من هو مبايع معه ومن هو ليس مبايع معه» وذكرت من قبل من 
فضائل الشيخ ومناقبه أنه رجل بعيد عن التعصب وأنه يستفيد من كل طاقة 
إسلامية بغض النظر عن انتمائها التنظيمي أو الحزبي» وكان رحمه الله يعني مثل 
المغناطيس الذي يجمع الطاقات ويوظفها في المشاريع المنتجة:» فالشيخ ابن الشيخ 
الليبي لم يكن من القاعدة بمعنى أنه لم يكن مبايعًا للشيخ أسامة بن لادن» فلما 
سأله ا حققون الأمريكيون: هل أنت من القاعدة؟ قال: نعم أنا من القاعدة. 
فالشيخ أبو يحبى يقول له: يعني فعلت هذا تورط نفسك؟ قال: لا أنا لا أتبراً 
من القاعدة أمامهم» القاعدة شرفء أنا لا أتبرأ منها ولا أظهر بمظهر الخائف 
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أمامهم وأنا أفتخر بالقاعدة حتى ولو لم اکن في القاعدة” فهذا.. جزى الله خير 


الشيخ ابن الشيخ الليي على هذا الموقف النبيل الكريم. 


أيضاً اود أن أتكلم عن الشيخ ابن الشيخ اللي في معركة تورا بورا بإيجاز: 


الشيخ كما قلت كان هو القائد العسكري لمعركة تورا بوراء وكان معه عتاد قليل لا 
يكاد يذكر في وجه هذا التحالف الصليي. يعني نحن كنا نرى الميراج الفرنسي 
و852 أمريكي» والطائرات بأشكاها وأنواعها تدك في تورا بوراء وكما قلت لكم 
من قبل تقريبًا قد انتهت المعركة في أفغانستان ولم تبق إلا تورا بوراء والعا م كله محط 
أنظاره على تورا بورا ووكالات الأنباء تنتظر خارج تورا بوراء العرب أسرى وقتلى 
والجميع يعني العام كله منتظر» وبوش يتصور أنه هذه المجموعة في تورا بورا بھذہ 
المساحة الضيقة إذا قضى عليها وقضى على الشيخ أسامة بن لادن -رحمه الله- 
فقد انتهت المعركة وقد فاز في معركة أفغانستان» يتحول إلى معركة العراق» فالعالم 
كله كان منتظر ومتوجه» والتحالف الصليبي كله تفرغ لتورا بوراء والشيخ ابن 
الشيخ الليبي كان معه عتاد بسيط جدًاء الإخوة كان معهم بعض الأسلحة 
الخفيفة» ومن الأسرار التي أنشرها كان معهم مدفع هاون واحد في تورا بورا أمام 
هذا.. ماذا أقول؟ يعني جبال أسلحة والعتاد والطائرات والقوى الكبرى التي تريد 
أن تسحق تورا بوراء وبمذا المدفع الماون الوحيد استطاع الشيخ ابن الشيخ الليبي 
أن يصد کل حملات المنافقين للتقدم نحو تورا بوراء وكما قلت من قبل كان 
الأمريكان في غاية الجبن وفي غاية الخوف في غاية الخور ما حرؤوا على أن 
يقتحموا تورا بورا لأضم أدركوا أن هؤلاء الذين في تورا بورا قد عقدوا العزم أن 
يقاتلوا حت الموت» فما بحرؤوا على هذاء كانوا يدفعون موجات المنافقين» كلما 
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قبل وكما سأذكر- الوهن في قلوب المنافقين الذين يحاصروننا في تورا بوراء 
وسأذكر إن شاء الله قصصًا عجيبة في هذا الشأن. 


فالشيخ ابن الشيخ الليبي كان ماهرًا جدًا في أنه أولاً أخفى نقاط نيرانه» معه بعض 
الرشاشات ومعه هذا المدفع الماون والإخوة معهم أسلحة خفيفة» فأخفى نقاط 
نيرانه عن الطائرات التي تدك على مدار الساعة لمدة تقريبًا أربعة عشر يومّاء مدة 
العركة» فكلما تتقدم موجة من المنافقين فتواجهها نيران المجاهدين فترجع قتلى 
وجرحى فتأت موجة أخرى من القصف تظل تدك تدك تدك تدك حتى يظنوا أنهم 
قد قضوا على مقاومة المجاهدين» فتأتٍ موجة أخرى من المنافقين فيردها الشيخ ابن 
الشيخ الليبي وإخوانه» وهكذا استمرت المعركة حتى جاءت قصة الخروج من تورا 
بوراء فجزى الله خيرا الشيخ ابن الشيخ الليبي» استطاع بالصبر والحنكة وا مشابرۃ أن 
يصد كل حملات المنافقين. 


وكما قلت من قبل فإنه -ذكرت مرة أظن في هذه الحلقات من وفاء الشيخ أسامة 
بن لادن بالعهد- أنه في أحد المرات قرابة مئة منافق وقعوا في كمين للإخوة في 
أحد الأودية وطلب المنافقون الحدنة وكاد الإخوة أن يقتلوهم ولکن الشيخ منع 
إخوانه من قتلهم لأنه قد أعطى العهد بالمدنة» وهذه طبعًا کان من حنكة الشيخ 
ابن الشيخ الليبي أنه استطاع أن يوقع هذا الالتفاف -كما سأذكر- في هذا 
الكمين لدرجة أنه من القصص المضحكة في تورا بورا أن الإخوة كانوا في المخابرة 
يقولون على هذا المدفع الوحيد يسمونه (البغل) في مرة أحد الإخوة نادى على 
الشيخ ابن الشيخ الليبي وقال له: يا ابن الشيخ يا ابن الشيخ البغل قد انتهى 
العلف العلف منه» فقال: اسكت لا تتكلم» يعني أن ذخيرة الماون نفذت؛ 
والحمد لله» فتصوروا هذا العتاد القليل وهذا العدد الذي بلغت قرابة ثلاثمائة مجاهد 
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بھذہ الأسلحة البسيطة أمام هذه القوة الجبارة والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون . 


وٹی هذا درس أن الصمود أمام هذه القوى الجبارة يحقق النصرء وأن هذه القوى 
في النهاية هي قوى مادية» بشر يخافون ويحرصون على حياتم» وأنه أنت إذا 
سلمت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وقررت أن تموت في سبيل الله فهذه القوى 
الجبارة ماذا ستفعل معك؟ ستقتلك. وأذكر من القصص المض حكة في هذا 
الجانب لما حصلت الغزوات المباركات على واشنطن ونيويورك وبنسيلفانيا طبعًا 
دائمًا الأمريكان لا يذكرون وزارة الدفاع البنتاغون في واشنطن حتى يصوروا أتما 
معركة ضد المدنيين فقط مع أن قيادة العام ا ية قد دُمرت في هذه الحملات 
المباركات بفضل الله سبحانه وتعالى» فأذكر أن أخي الشهيد البطل الشيخ طارق 
أنور -رحمه الله- في كابول بعد هذه الحملات فقال لي: يا شيخ ماذا سيفعل بنا 
الأمريكان؟ قلت: والله ماذا يفعلون يفعلون بنا ما يفعلون» يعني إيش سيفعلون؟ 
قال: قد يرموننا في القنابل الذرية ماذا سنفعل؟ قلت: ماذا سنفعل سنموت» 
فقال: صحيح» ضحك» سنموت. فيعني المؤمن الحياة عنده والموت هو طريق 
واحد» كل هدفه أن يحصل على رضى الله سبحانه وتعالى» می بأني الموت می لا 
يأتي الموت؛ هذه ليس عمله» عمله أن يرضي الله سبحانه وتعالى» وهذا الدرس 
كان واضحًا جدًا في تورا بورا. 

فالمهم جئنا إلى قصة العلف والبغل هذه فكان هذا هو العتاد الذي استطاع 
الشيخ ابن الشيخ الليبي -رحمه الله رحمة واسعة- أن يقود به هذه المعركة الجبارة 
أمام هؤلاء الصليبيين والمنافقين. 

طبعًا الشيخ ابن الشيخ الليبي قبض عليه بعد ذلك كما قلنا في باكستان وسجن 


2 سجون كثيرة 2 أفغانستان» وبعد ذلك حؤّلوه لی يعذبوه ف مصر» ونقلوه 
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في تابوت إلى مصر» وقي مصر هناك عمر سليمان الكلب -عليه من الله ما 
يستحق- عذبه في الاستخبارات الحربية» وحكى هو للشيخ أبي يحي الليبي قصة 
تعذييه في مصر والمصريون حاولوا أن يأخذوا القصة حت يرضوا بها الأمريكان 
فسألوه عن الأسلحة الكيماوية وما الأسلحة الكيماوية» فهو تحت التعذيب 
وتحت القهر قال لهم: نعم عندنا أسلحة كيماوية» ما يضيرهم في ذلك» يعني 
أعطاهم ما يريدون حتى يكفوا عنه» فهُم نشروا هذه» الأمريكان فرحوا ونشروا هذه 
القصة في العالم وأن القاعدة عندها أسلحة كيماوية وكذا وكذا ونحن كنا محقين 
عندما هاجمناهم.. ثم بعد ذلك لما تركه المصريون وعاد إلى السجون الأمريكية 
فسألوه عن الأسلحة الكيماوية قال لا أسلحة كيماوية ولا غير كيماوية هناك كان 
قوم يعذبون ویریسدوننی أن أقول هناك أسلحة كيماوية فأعطيتهم ما يريدون» 
گان وا کر اا گرب يوش تس ا ال شاه و قال فق اتا 
والآخرة. 

بعد ذلك رحله الأمريكان إلى السجون الليبية» هم كانوا يسدعون أنحم أعداء 
القذافي ويريدون أن يحرروا ليبيا من القذافي» هم كانوا حلفاء القذافي» وبعد ذلك 
جاءه في السجون الليبية هيئة حقوق إنسان أظنها (هيومن رايتس ووتش) وسألوه 
نريد أن نعرف ما هي قصة تعذيبك وهل أنت تعرضت لعاملة سيئة في السجون 
الليبية وقي سجون الأمريكان؟ فرفض أن يتكلم معهم وقال شم: الآن جمتم؟ الآن 
جئتم بعد كل هذا التعذيب الذي عذبته؟ الآن جئتم تسألونني عن التعذيب؟ 
اذھبوا لا أريد منكم شيئًا . 

طبعًا قتل الشيخ ابن الشيخ الليبي في السجون اللبيسة:وغالكا اتو قل تسيب أله 
رفض المشاركة في التراجعات التي كان يجبر القذافي المعتقلين عليهاء فرحم اللہ 


14 


أيام مع الإمام يرويها الشيخ أيمن الظواهري (حفظه الله) 


الشیخ ابن الشيخ الليبي هذا البطل الشامخ والجبل الأشم في تاريخ الجهاد في ليبيا 


والذي أريد أن أختم به قصة الشيخ ابن الشيخ الليبي أن دم الشيخ ابن الشيخ 
اللببي هو أمانة في عنق الليبيين خاصة والمسلمين عامة» أنا أحمّل الإخوة الليبيين 
أمانة الشار من قتل الشيخ ابن الشيخ الليبي والشيخ أبي يح الليبي والشيخ عطية 
الليبي وسائر اٹ جامصدین, هذا أمانة في عنقكم أولاً وفي عنق کل مسلم ومجاهد» 
فعليكم أن تأخذوا بثأر هؤلاء الأبطال. طبعًا لم يكن الشيخ ابن الشيخ الليبي هو 
الشهيد الو هباك كان كما قلت خرال سب إل الى عشر فق المنة من 
الإخوة استشهدوا في تورا بورا ومعظمهم استشهد أثناء الانسحاب من تورا بوراء 
وقعوافي كمين ي ااه مسيرهم للطائرات الأمريكية فقصفتهم ي انید الأودية 
الضيقة فقتل منهم في هذا المكان قرابة حوالی ما بين العشرين والثلاثين هكذاء 
وکل القصف 20-2۵ص في تورا بورا کان تقريبًا من الخسائر فيه حوالي عشرة قتلى 
فیکون انجموع كله تقر يا حوالی ادن إلى ارعن قتيل شید ادن الا سان 
وتعالى» نسأل الله أن یجمعنا بھم في الفردوس الأعلى. 

فالنسبة نسبة عظيمة جدًا في وسط هذا الحصار أن تكون خسائر عشرة إلى اثني 
عشر بلمئة» طبعًا هناك أسماء كثيرة يعنى يعني الشهيد أبن چن -رحمه الله- الذي كان 
قد جاهد في أفغانستان وجاهد في - وجاهد وقت الطالبان مع الإمارة 
الإسلامية واستشهد في تورا بوراء الشهيد خد حمود المكي وكان قد جاهد في 
البوسنة من قبل ثم جاهد في أفغانستان وكان قتل في أول دفعة في القصفء وأذكر 
أن لقيته لما صعدت إلى ا جبل في تورا بورا و | وكان هو أمير إحدى المواقع. 


وحتى أذكر لكم الظروف التي كان يعيش فيها الإخوة في تورا بورا؛ كنا لما صعدنا 
إلى الجبل فطبعًا نحن لا نعرف الظروف التى يعيش فيها الإخوة, فأحد الإخوة أراد 
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أن يتوضأ فجاء إلى جركل ماء فأخذ يصب الماء ويسبغ الوضوء إسباعًاء فالشيخ 
بد محمود المكي قال له: يا أخي هداك الله نقطة الماء هنا تساوي ذهبًّاء فهذا 
تعرف الظروف التي كان يعيش فيها الإخوة نقطة الماء هنا أغلى من الذهب قال 
له هكذاء فهذه الظروف. 


أذكر أيضًا أخونا طالوت حرحمه الله- وأذكر أخونا أبو يحي الماون الذي شارك في 
المرحلة الأولى في تورا بورا ثم بعد ذلك تركهاء طبعًا الشيخ أبو بھی الماون كما هو 
من سمه هو کان متخصصًا في الماون.. كيف الوقت معنا؟ باقي؟ ميا 
الشيخ أبو يحب الهاون يعرفه الذين شاركوا في الجهاد ضد الروس ومع الإمارة 
الإسلامية وضد الأمريكان وهو كان أحد أعمدة مدرسة خلدن المباركة» والشيخ 
أبو یی الماون من الأخفياء الأتقياء» الناس الذين يعملون في صمت لا يريدون 
شكرًا ولا يريدون نا٤‏ يعملون لوجے الله سبحانه وتعالى» وکان هو من رافق 
الشیخ عبد الله عزام -رحمة الله عليه- وكان الشيخ عبد الله عزام يمازحه ويسميه 
عدو إيطاليا لأنه كان أصلا أن يعمل في إيطاليا ٹم هجر إيطاليا وتفرغ للجهاد في 
أفغانستان» وكانت ميزته الفريدة أنه كان حريصًا جدًا على الاستفادة من كل 
ساعة من وقته» يعني لا تراه إلا في علم نافع أو عمل صالح؛ وكان مثلاً هو مدرب 
في معسكر خلدن في أفغانستان وفي نفس الوقت كان تلميدًا في المعهد الدعوي 
الذي كان يديره فضيلة الشيخ أبي عبد الله المهاجر -جمعنا الله به على خير قريباً 
عاجلاً آمنين منتصرين آمنين سالین إن شاء الله- ولما حصلت المجمة الصليبية 
على أفغانستان بعد الغزوات المباركات فانحاز الشيخ أبو بی الماون إلى مناطق 
القبائل وهناك بدأ نشاطه من جديد في تدريب المجاهدين وكان طِمَّا هو 
متخصصًا في الماون فكان هذا هو التخصص الذي يدرب عليه» وكان الشيخ أبو 
بی الماون -رحمه الله رحمة واسعة- شديد الورع» كان شديد الورع فكان يخشى 
أن أحد المتدربين يتعلم منه هذا الفن ثم يستخدمه في الدنيا وتعرفون طبعًا مناطق 
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القبائل والصراعات القبلية والنزاعات القبلية والحروب القبلية فهو كان يأخذ عهدًا 
من كل متدرب يقسم له على المصحف أنه لن يستخدم هذا العلم إلا في الجهاد 
في سبيل الله ضد الكفار أعداء المسلمين» فكان بعض الأنصار من القبائل 
مازحونے فيأتٍ أحدهم ويتصنع أن يتلصص عليه أو ينظر في دفاتره فالشيخ أبو 
يحجى الماون يغلق الدفتر. 

وظل الشيخ أبو يحبى الماون هذا الرجل التقي الخفي يعمل قي صمت إلى أن توفاه 
لله سبحانه وتعالى صرض السرطان في العظم الوجني» وتوفي إلى رحمة الله سبحانه 
وتعا ی بهذا المرض نسأل الله أن يتقبله في الصالحين. 


أيضاً من الأسماء البارزة التي أذكرها من شهداء تورا بورا الشيخ حمزة الدندني الذي 
استشهد في ا جوف في بلاد الحرمين على يد آل سعود في أثناء المعارك بين 
اجاهدين وبين القوات السعودية العميلة الخائنة في جزيرة العرب» وكان الشيخ 
الشهيد حمزة الدندنِ كان أمير مجموعة من المجاهدين من الإخوة الجدد في تورا 
بوراء وكانت هذه المجموعة من أفضل ا جموعات انضباطًا ونظامًا في المعركة» طبعًا 


أود عند الحديث عن الشهداء.. بقي دقیقتین؟ خلاص أنا أوجز بسرعة. . 


إن تورا بورا کانت مظهرًا من مظاهر الوحدة الإسلامية» فكان لم يشارك فيها فقط 
من بلد واحد ولكن شارك فيها من بلاد متعددة» شارك فيها عرب» شارك فيها 
إخوة من جزيرة العرب وإخوة من اليمن -مدد الإسلام في كل عصر- وإخوة من 
الكويت وإخوة من البحرين وإخوة من بلاد الحرمين» شارك أيضًا فيها من بلاد 
المغرب الإسلامي من الجزائر أذكر الشيخ أبو جعفر الجزائري -رحمه الله- وإخوانه 
ومن المغرب ومن تونس ومن ليبياء أيضًا شارك من الباكستانيين ومن الأفغان 
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وشارك أيضًا إخوة من الشام وشارك أيضًا إخوة من تركستان» كل هؤلاء شاركوا 
في تورا بوراء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يرحم شهداءهم 
وأن يفك أسراهم وأن يجمعنا بھم على خير في الدنيا والآخرة. 


وإلى حلقة قادمة إن شاء الله» وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكمء وآخر دعوانا 
ك امد لله رب العالمين» وصلى اللہ على سیدنا ل وآله وصحبه وسلم. 


یی 
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1 ات e‏ السابعة من "آيام مع الامام”" 


بسم الله وا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 
أيها الإخوة المسلمون ف كل مكان» السلام عليكم و رحمة اللہ وبركاته» وبعد: 


فهذه هي الحلقة السابعة من حلقات "أيام مع الإمام" أتذكر فيها تلك الذكريات 
الطيبات مع الإمام ا جدد الشهيد -كما نحسبه- الشيخ/ أسامة بن لادن -رحمه 
الله. - 

وكنت في المرة السابقة قد تعرضت إلى ذكرياتي معه في تورا بوراء وتكلمت حول 
الأصدقاء والأعداء» وتكلمت على الأصدقاء والشهداء الذين تقبلهم الله - 
سبحانه وتعالی- بإذنه ق تورا بورا. 

وأنا هنا أريد أن أصحح خطأ وقعت فيه وهو أني ذكرت الشهيد بد محمود, وقي 
الحقيقة لما راجعت الأمر فهو كان ا مه الذي يشتهر به في تورا بورا علي محمود - 
رحمة الله عليه وعلى شهداء المسلمين-. 

اليوم أريد أن أكمل بعض هذه الذكريات» فبعد أن تكلمت عن الأصدقاء» أريد 
أن أتكلم عن الأعداء الذين واجهونا في تورا بوراء وأضرب أمثلة لبعضهم: 
واحد من هؤلاء الأعداء من کبار الخونة الذين کانوا يحاصروننا في تورا بورا هو 
المدعو: حضرة علي . 

حضرة علي هذا كان في تنظيم الشيخ بد يونس خالص -رحمه اللہ ا حزب 
الإسلامي يونس خالص» ولکن بعض أن حصلت الفتنة في أفغانستان بالاقتتال 
بين المجاهدين» ومجيء حركة طالبان المباركة والأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر 
انضم إلى تحالف الشمال المناوئ لطالبان» والذي ذكرنا من قبل أنه كان على 
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صلة بأمريكاء وأن زعيمه أحمد شاه مسعود كان على صلة وثيقة بالاستخبارات 
الأمريكية» وسا ذلك من تقرير الكونجرس الأمريكي الرسمي عن أحداث الحادي 
عشر من ستتمبر في إصدارات السحاب» وبينا أنه کان أيضًا متواطمًا مع 
الأمريكان في محاولة قتل الشيخ أسامة بن لادن ومن معه. 

الهم هذه المجموعة الخبيغة انضم إليها حضرة علي هذا لما قامت الحرب في 
أفغانستان على الإمارة الإسلامية» وکان قبيل هذه الحرب قد قتل أحمد شاه 
مسعود الذي كان قد ذهب إلى البرلمان الأوروبي وتعهد للأوربيين بمحاربة الأصولية 
الإسلامية في أفغانستان وبمحاربة القاعدة وأسامة بن لادن؛ لأن هذا يحفظ على 
أمريكا مصالحها - كما قال.- 

وقد بينا هذا في شريط [قراءة للأحداث] و[حقائق الجهاد وأباطيل النفاق] هذان 
الشريطان الذان أصدرتهما مؤسسة السحاب. 

لما جاءت القوات الأمريكية لأفغانستان دخل معها لجلال آباد» وتولى المسؤولية 
الأمنية في جلال آباد» وكان مسؤولُا عن القيادة الأمنية في جلال آبادء ولما بدأت 
المعركة ضد المجاهدين في تورا بورا کان مسولا عن قطاع في حلقة الحصار حول 
ا مجاهدين. 

وكان بحرض قادة امحاصرين على عدم التعاون مع امجاهدين» وفي مرة معہ الإخوة 
يقول لأحد قادته» يحذره» يخاف... -ذكرت من قبل مدى تذبذب ا حاصرین لنا 
ومدى تذبذب كثير ممن كان حولنا- فسمعه الإخوة العرب يكلم أحد قادته 
ويقول له: لو مر العرب من عندك سأقتلك. فأجابه صاحبه ب: أن العرب لا 
بمرون من عندي وانظر من أين بمرون. هذه كانت طبيعة العلاقة بينهم» طبيعة 
قائمة على الانتفاع وعلى النفاق» وکا منهم لا يحترم صاحبه» والشك بينهم كان 
شديدًا جدًا بفضل الله -سبحانه وتعالی -. 
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الشخصية الأخرى الخائنة التي أريد أن أشير إليها هي شخصية رجل اسمه: جد 
زمان» بد زمان هذا حكى لنا الشيخ -رحمه الله- أنه أثناء إقامته في جلال آبادء 
حاول هذا جد زمان أن يتواطأ على قتل الشيخ ومن معه. 

بعد ذلك تا قافت الحرب البليبية غلى أفغاتسهعاة كان گل مان هذا س 
عن جزء من حلقة الحصار حول امجاهدين في تورا بوراء وكان بينه وبين حضرة 
علي تنافس شديد في خدمة الأمريكان. 

المهم د زمان هذا حاول أن يخدع الشيخ أسامة بن لادن» فأرسل رسولًا برسالة 
إلى الشيخ أسامة بن لادن» وأنا قد اطلعت على هذه الرسالة» فالإخوة الذين 
كانوا على أطراف الجبل أوقفوا هذا الرسول وقالوا له: ماذا تريد؟ فقال: هذه 
رسالة من بد زمان إلى الشيخ أسامة بن لادن. فقالوا له: نحن لا نعرف أسامة بن 
لادن» هنا أو ليس هنا ولكن هات هذه الرسالة. 

فالمهم هذه الرسالة وصلت إلى الشيخ مكتوب فيها ملخصها يعني» ورقة هكذا 


£99 


هكذا وثناء والمحافظة عليك هذه مصلحة كبيرة للأمة المسلمة” وأقسم عليه 
بالأبمان الغليظة والأقسام المغلظة “احفظ نفسك وأنا في خدمتك وتعال معي وأنا 
ولا تعرض نفسك للخطرء وأنا أخشى أن يقتلك الأمريكان'' إلى غير هذا. كلام 
طويل يدور حول هذا المعنى. 

المهم الرستل چ 1 0 زمان» فمحمد زمان حبس هذا الرسول» شف ف هذا 
الرسول أنه يكذب عليه. أقول هكذا كانت العلاقة بينهم. 
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بعد ذلك ٹل زمان هذا قحل ف بيشاور وشنك فيه الأمريكان: وفكن بوشاية 
حضرة علي ضده» والأمريكان ١‏ يبجدوا ضده دليدل ولكن ما وثقوافيه فأخرجوه 
وطردوه ان بيشاور وهناك معنا أنه قد فتل واللہ أعلم بحاله. 


أيضًا الشخصية الثالشة من الخونة الذين أود أن أشير إليهم» رجل اسمه: حاجي 
دين کل هذا مشهور في جلال آباد. 

هذا الرجل کان مساعدًا للشيخ يونس خالص -رحمة الله عليه- في تنظيمه. ولا 
جاء الشیخ اس اف إلى جلال آباد ونزل في ضيافة الشيخ يونس خالص كان 
يتظاهر بأنه من محبي الشيخ ومساعديه وهكذاء المهم لما قامت ا حرب الصليبية 
على أفغانستان كان دين بد هذا يضغط على الأنصار الذين يعاونوننا أن يتركونا 
وألا يعاونوناء وكان يقول لهم: على الذين في تورا بورا أن يسلموا أنفسهم للأمم 
المتحدة وهي ترسلهم لبلادهم. طبعًا الحمد لله نحن ما سلمنا أنفسنا بفضل الله - 
سبحانه وتعالی -. 

المهم الشيخ أسامة -رحمة الله عليه- للمعرفة السابقة بينهماء وكانت معرفة ليست 
قوية يعني معرفة عادية هكذاء فأرسل إليه رسالة ينصحه فيها ويعظه فيها؛ لأنه 
كان يعتبر شبه الرجل الثاني في جلال آباد» وسأحكي عنه وعن أخيه الذي كان 
حاكمًا لجلال آباد بعد خروج طالبان منها. 

فأرسل إليه رسالة يقول له: يا حاجي دين ده كلانا قد كبر سنه وشاب شعره 
ولا ندري مق نلقى اللہ ممكن أحدنا يلقى الله غدّاء فأنت قد تعين علينا 
الأمريكان ثم تذهب وتلقى الله بھذا الذنب» ونحن ليس بيننا وینکم مشکلة نحن 
لا ننافسكم على رئاسة ولا وزارة ولا ولاية ولا إمارة ولا شيء» نحن إخوانكم في 
الجهاد السابق ونحن مسلمون ونحن مهاجرون ونحن مسافرون ونحن صائمون» وأنتم 
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ليس بيننا وینکم حرب ولا مشكلة» ولكن المشكلة بيننا وبين الأمريكان فخلوا 
سنا وبين الأمريكان» لا تعينوا الأمريكان علينا. 

فالمهم أن هذه الرسالة هو قابلها بالاستخفاف» حتی أنه بعد ذلك بلغنا أنه قال: 
أسامة بن لادن أرسل إلي يقول كلانا كبر سنه ونحن إخوانكم ماذا يريد مني أسامة 
بن لادن؟ خرجت طالبان» والأمريكان أسندوا إلي الحكم والولاية فهل أترك الحكم 
والولاية يعني؟ فهكذا لوث تاريخه الجهادي السابق. 

طبعًا حاجي دين عد هذا له شقیقانء واحد امه عبد ا حق, والآخر ا مے عبد 
القدير عب اى غتاعع عملا الأمريكات: الكبارع وكات الأمريكان بدن 
عليه أكثر من كرزاي» ودخل أفغانستان ف أول هذه الحرب الصليبية وکان معه 
أموال كثيرة جدًا وکان معه جهاز ستالایت حتى أن كولن باول ذكره وقال أن 
رجلنا في أفغانستان فلان وننتظر منه نتائج جيدة. 

وبفضل الله -سبحانه وتعالى - طالبان أمسكوه وأمسكوا معه هذه الأشياء 
وأعدموه في أول هذه الحرب. 

الأخ الغاني امه عبد القدير» عبد القدير هذا كان واليًا لجلال آباد قبل أن 
يدخلها الطالبان في أول حركتهم» ثم بعد ذلك لما خرجت وانحازت طالبان من 
جلال آباد هو أصبح ولي جلال آباد. 

بعد ذلك صار وزيرًا في كابل في حكومة كرزاي» وهو طبعًا كان في حالف 
الشمال الذي كان بقيادة أحمد شاه مسعود» ولكن كان بينه وبينهم عداوات 
شديدة -طبعًا هم أهل الدنيا بينهم عداوات شديدة-» فدّبر له كمين في كابل 
وفقلء وقيل أن تحالف الشمال هو الذي قتله واللہ أعلم بحاله. 
فهذا حال هذه الأسرة التي كانت تتعاون مع الأمريكان. 


فالحمد لله الذي نجانا من هذه الفتن وهذا المصير» نعوذ باللہ من سوء الخاتمة. 
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طبعًا كما ذكرت من قبل كان كثير من ا لحاصرین لبا كانوا عديدين» وان ذكرت 
من قبل قصة الرجل الذي كان محاصرًا لنا وکان مسؤولًا إداريًا في طالبانء ثم 
مسؤولًا بعد ذلك في حكومة ما بعد الطالبان» وأكد لنا أنه لن يأتيكم ضرر من 
طرفی. 

أيضًا من الفكاهات العجيبة أن أحد أنصارنا من الذين کانوا معنا کان له أصدقاء 
في القوة التي تحاصرناء وكانوا في القوة المدرعة» فكان يتصل بم باللاسلكي ويقول 
لأحدهم: كيف حالك يا فلان؟ ويا فلان انتبه وإلا سنضرب بالصواريخ المضادة 
للدبابات ونقتلك. ورد ن هكذاء فكانت هكذا الأمور مختلطة. 

سےی سض خر نے اا لحاجي الدين خد حاجي الدين بد كان 
يضغط على الأنصار الذين يساعدونناء وأحد هؤلاء الأنصار كان -۔جزاہ الله 
خير- يساعدنا مساعدة كبيرة وکان يعرف حاجي دين بده فقال له: اترك هؤلاء 
العرب وإلا يرسل الأمريكان عليك خمسين طائرة على قريتك فیبیدونھا إبادة تامة. 
فهو قال له: كيف أترك العرب وهم إخواننا في الجهاد وهم مسافرون وهم غرباء 
وهم صائمون ومهاجرون كيف أتركهم؟ المهم فعلًا أرسل الأمريكان غارات جوية 
على قريته فقتلوا فيها خمسين شخصًا وقتلوا من بيته ثمانية عشرة شخصاء ولعلي 
ذكرت هذا من قبل. 

من القصص أيضًا المضحكة المبكية على التذبذب فيمن كانوا يحاصرونناء أننا في 
أحد الليالي وجدنا في َة مقابلة لنا بعض هؤلاء المنافقين» صعدوا إلى هذه التبة 
وكان عليها غرفة هكذا وجلسوا على هذه التبة قبيل المغرب وأوقدوا نارّاء فالإخوة 
قالوا: كيف نترك هؤلاء؟ لا يحب أن نتركهم وإذا تركناهم من أول يوم سيعتادون 
على هذاء ولا يك آھ تحت معهم بالرشاشات؛ حت ينزلوا من هذه التبة. 

المهم أحد إخواننا الأنصار الأفغان قال: لا تقتلوهم» أنا سأتصل بقائدھم. واتصل 
بقائدهم! كانت عالاقات عجيبة! 
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اتصل بقائدهم قال: كيف هذا؟ إخوانك صعدوا على التلة المقابلة لناء فقال: لا 
إن شاء الله في الصباح أنزهم» ولكن هؤلاء جاءت مجموعة أخرى وليسوا من قومنا 
ولیسوا من أهل هذه الأرض فأرادوا أن يصعدوا على هذه التبة» فهؤلاء أخذقم 
الغيرة القومية فقالوا هذه أرضنا وليسوا من قومنا فنحن سنحتل هذه التبة» وأنا في 
الصباح سأنزلهم, ما تخافوا ما تخافوا! فالإخوة تعجبوا. 

وکانوا فعلا سبحان الله كانوا يشعلون في الليل ناڑا على راس التبة» وهذا شيء 
عجيب! وکنا نقول هذه إشارة ممكن بينهم وبين الأمريكان أو هكذا. 
الملهم جاءت الطائرات الأمريكية في الليل وقصفتهم وهربوا من التبة مذعورين 
فقلنا: الحمد للہ؛ وكفى الله المؤمنين القتال. 

المهم ما كان أحد الإخوة يقول: نحن لا بد أن نشتبك معهم ونضركم. فأحد 
الإخوة الأنصار قال: لا تضربوغم إنهم أصحابنا. فالإخوة تعجبوا من كلمة 
أصحابنا هذه فصارت فكاهة» هكذا أصحابنا أصحابنا. فأنا حتى كنت أمازح 
الإخوة أقول لمهم إن شاء الله لما تنتهي هذه الأزمة أنا أكتب كتابًا في العقيدة 
وأجعل فيه فصلا بعنوان: الرد على من قال: أصحابنا. 

ف من الذين كانوا يحخاصروننا بعضهم انسحب من لمعركة» وقال: العرب لا 
يريدون بنا شرّاء ولا يتقصدوننا بالقصف ليقتلونا. وانسحب هو ومجموعته. 
أقول هذه كانت ظروف الحصار ومدى الذبذبة بفضل الله -سبحانه وتعالى - التي 
كانت ق ا حاصرین لنا. 

أناكما ذکرت من قبل أريد أن أركز على حنكة الشيخ أسامة -رحمه الله- في 
إدارة المعركة» فالشيخ أسامة بن لادن -رحمة الله عليه- ظهرت حنكته في عدة 


جوانب: 
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ا جانب الأول: كان الشيخ أسامة بن لادن رمه الله- مهتم جا بجانب 
الاتصالات» ومن هذا الاهتمام مراقبته بمتابعة اتصالات الإخوة في أفغانستان؛ 
حتى أذكر أننا کنا نتابع أخبار الإخوة في شاهي كوت التي حصلت فيها المعركة 
الشهيرة بعد ذلك» وكتنا نتابع اجار الإخوة 2 مزار شریف وبعد ذلك الاين 
حصلت معهم معركة جانجي وکنا نتابع أخبار الإخوة في خوست» وكان الشيخ 
يتابع جميع أخبار هذه المناطق؛ وحتى لو هو لا يتصل عليهم لكن يتابع باستمرار 
ما بحصل في أفغانستان. 

أيضًا الشيخ كان يراقب اتصالات العدو؛ وكانت هذه المراقبة مفيدة جدًا بفضل 
الله -سبحانه وتعا ی- أن انك الإخوة من قادة المجموعات حذرنا من محاولة 
التفاف العدو لنا. 

كان هناك الأخ ربعي اليمني -رحمه الله- من خيرة الإخوة» وكان على تبة تسمى: 
تبة قحطان» وطلب الإخوة منه أن يستكشف المنطقة خلف ابن الشيخ الليبي؛ 
لأن هذه التبة كانت خلف ابن الشيخ الليبي -رحمه الله رحمة واسعة.- 

وكان ربعي في قمة الجبل وابن الشيخ في سفح الجبل» فلما استكشف المنطقة رأى 
المنافقين يتسللون من خلف ابن الشیخ وجموعته» وهنا استدعى بعص الإخوة 
لی یساعدوہ 2 ضرب المنافقين» وبالفعل رموا عليهم قنابل واشتبكوا معهم 
بالبيكا. 

هذه كانت بداية المفاوضات اق فتحت باب ا لخروج من منطقة اخصاں وهذا 
يبحكي الأمريكان أن العرب هم الذين طلبوا التفاوض وطلبوا الخروج وطلبوا 
السماح وكل هذا كذب ودجل» الذي طلب التفاوض هم المنافقون» طلبوا 
التفاوض لما هذه ا جموعة سقطت في كمين الإخوة. 
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طبعًا المدنة حصلت يوم 27 رمضان سنة 1422ه. الموافق الثاني عشر من 
دیسمبر لسنة 2001م. نتيجة ليأس المنافقين من فشل حلام المتكررة» ونتيجة 
جين الأمريكان کانوا في رعب من اقتحام تلال تورا بورا الجبلية بعد كثرة الخسائر 
التي لحقت بالمنافقين» ما فيه موجة هجوم إلا وترجع فيها قتلى وجرحى. 

أيضًا فشل القصف الجوي في زحزحة المجاهدين عن أماكنهم؛ لذا لجؤوا إلى حيلة 
في محاولة لخداع الإخوة والغدر بھم. 

نفس الشيء الذي فعله الأمريكان في قندوز ومزار شريف ومعركة جانجي. 

بدأت الحدنة في حوالي الواحدة ظهرّاء سبب ال مدنة -كما قلت- أنه كانت هناك 
محاولة فاشلة من المنافقين لصعود الجبل والالتفاف» وهنا المجاهدون أنكوا فيهم 
بالقنابل وبرشاشات البيكا. 

كان هناك أيضًا مجموعة تقدر بح والی مفة منافق يحاولون أن يدخلوا وادي تورا 
بورا؛ حتى تتقدم في مواجهة المجاهدين؛ ولكن وقعت في مصيدة بين مواقع 
ا مجاهدين. 

هنا اتصل المنافقون بنا وقالوا: نحن لا نريد بكم شرًا وأنتم إخواننا -وغيروا لهحجة 
الكلام- ولماذا يكون بيننا وبينكم الحرب؟ ولماذا لا نحل هذه المشكلة؟ وهكذا... 
فنحن نريد أن نتفاوض معكم ونوقف القتال. 

فالشيخ مبادئيًا قبل وقف القتال. وكان حوالی مئة منافق تحت نيران الإخوة, 
فالإخوة استأذنوا الشيخ أن يشتبكوا معهم» فالشيخ أبى وقال: لاء نحن أعطينا 
الكلمة على أن نوقف إطلاق القتال. وهذا مثال على نبل الشيخ في أخلاقه. 

فاتفق المنافقون على أن يسحبوا قوتمم وأن يوقفوا إطلاق النار وأن تبدأ بيننا 
وبينهم مفاوضات» وطلب المنافقون اللقاء عقب سحب قواتم» فالشيخ -جزاه 
اللہ خيرًا- قال لمندوب الاتصال قل لهم: الإخوة العرب كثيرون وقیاداتھم كثيرة ولا 
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يمكن أن يتخذوا قرارًا في لحظة لا بد أن يجتمعوا ويتشاوروا فهذا سيأخذ وقنّاء 
فنحن لا نستطيع أن تأتيكم للتفاوض قبل صباح الغد. 

فقالوا: خيراء غدًا صباحًا نلتقي في القرية الفلانية في الموضع الفلاني وننهي هذه 
الفتيلة التي بيننا وبينكم. طبعًا هم كانوا يريدون الغدر بالإخوة كما سأذكر. 

لمهم في هذه الليلة خرج الإخوة من تورا بوراء وسات بتفصیل ذلك. لماذا قبل 
المجاهدون الحدنة؟ 

قبل المجاهدون الحدنة؛ لأن التموين كان تقريبًا شبه انقطع» البرد کان شديدًا وكان 
الجليد على وشك السقوطهء يعني ممكن خلال أسبوع أو أكثر قليلًا يبدأ الجليد 
بالسقوط؛ الحصار محكم حولنا من كل جهة» والماء متجمد ونحن في قمم التلال» 
والماء تحتنا ممكن بخمسمئة مترء وكان الذي كنت فيه مع الشيخ يجانبنا عين ما 
ولكن عين الماء هذه كان سطحها كله متجمد» صحيح يخرج منها الماء ولكن كل 
السطح متجمد. 

أيضًا القصف المتواصل على الإخوة ليل تهار. 

وأيضًا استولى المنافقون على جلال آباد» وكامل ولاية كنجاهار» فالمهم اتخذ 
الشيخ القرار بإخلاء تورا بورا؛ لنبدأ مرحلة جديدة من حرب العصابات. 
ففي هذه الليلة -ليلة السابع والعشرين من رمضان- خرج الإخوة من تورا بورا 
ليلا ومن صباح اليوم الشالی وهو الثامن والعشرین من رمضان اكتشف المنافقون 
أنه ليس هناك أحد يجيبهم في... -وشكوا أن الإخوة قد خرجواء فلما نادوا على 
الإخوة فأحد مندوبي الاتصال قال: ماذا تريدون؟ فاكتشفوا أن الإخوة قد خرجوا 
أو جزء كبير منهم خرجواء فغيروا لحجة الكلام بعد أن كان الكلام: نحن نريد أن 
نحل مشكلة» قالوا شم: نحن نريد أن نسفك دماءكم! هذا كان جوابھم لما حسوا 
أنھم قد فشلوا في استدراج الإخوة. 
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طبعًا هنا الأمريكان يقولون كنا في تورا بوراء والأمريكان کانوا في غاية الجن وفي 
غاية الخوف» وكانوا يرهبون اقتحام تورا بوراء وما دخلوا مواقع الإخوة إلا بعد أن 
انسحب الإخوة منها وبعد أن دخلها المنافقون أولًا ثم بعد يومين دخل 
الأمريكان. 

حت أننا مرة "معنا في اللاسلكي واحدًا من المنافقين يكلم واحدًا آخر يقول له: 
أرسل البغال» الضيوف تعبواء والبرد عليهم شديد. يقصد الأمريكان! 
فهذه قصة القوات الخاصة الأمريكية والفرقة 82 المحمولة جوا والجبلية وکل هذه 
القصص الفارغةء إذا ثبت ا جامدون واستعانوا باللہ -سبحانه وتعالى- وصمموا 
على القتال حت الموت فإن الله -سبحانه وتعالى- إن شاء سيفتح عليهم -بإذنه 
ال ع 

طبعًا بعدما خرجنا من تورا بورا أنا ممعت بد زمان هذا في البي بي سي يسأله 
مراسل البي بي سي فيقول له: يا حاجي سيب» أين العرب؟ تقولون کان هناك 
خسمثة عربي أو ألف عربي أين هم؟ فقال: العرب كلهم ماتواء فقال له: كيف؟ 
قال: نعم» هناك حوالي مفتي جثة في تورا بورا موجودة. فأنا كنت -كما 
سأحكي- قد سبقت الشيخ في الخروج» قلت: سبحان الله! ممتي جثة كيف 
هذا؟! طبعًا تبين أن كل هذا كذب في كذب ودجل فقط حت يبرروا الأموال التي 
يحصلون عليهاء والأمريكان يبينوا لشعبهم أتهم يفعلون شيئًا. 

نفس هذا الكذب مارسوه في شاهي كوت» لو تذكرون قصة شاهي كوت وقالوا 
شاهي كوت وفيها كذا من العرب وألف من العرب وألفين من العرب ونحن 
سندخل عليهم ونحن سنقضي عليهم وسنفعلء وق الأخير قالوا: القوات 
الأمريكية انسحبت وقررت قصف شاهي كوت. 


إذن هذا يبين قيمة الإعلام الجهادي. 
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الإعلام الجهادي في هذه الحرب -يا إخوة- فضح زيف الأمريكان» وفضح زيف 
التحالف الصليبي -الناتو وأعوانھم من ا نافقین.- 

فقط قارنوا بين حرب العراق ضد صدام حسين في الحرب الأولى والحرب الثانية 
وكيف أدارتما ال [NNN‏ وبين الحرب الصليبية الممتدة من الحادي عشر من 
سبتمبر حتى اليوم» وكيف أن الإعلام الجهادي بمذه المجهودات البسيطة قد فضح 
الإعلام العربي وقد أظهر الصورة التي م يكن من الممكن أبدًا أن يظهرها الإعلام 
الغربي. 

أنا هنا أريد أن أتكلم كلمة بسيطة حول الإعلام الجهادي: 

أقول: يا إخوة» يا فرسان الإعلام الجهادي» كنتم ترهبون أمريكاء وكنتم ترعبون 
أمريكاء وهزمتم أمريكا إعلاميًاء واستطاع المجاهدون بفضل الله -سبحانه وتعالى- 
أن ينقلوا المعركة ميدانيًا بغزوات الحادي عشر من سبتمبر المباركة» وغزوة لندن» 
ومدريدء وبالي» أن ينقلوا المعركة إلى داخل أراضي التحالف الصلیی؛ وانتصرنا 
عليهم إعلاميًا بإصداراتنا وببياناتنا وبأفلامنا وبإنتاجنا الذي غزاهي الآن يا إخوة 
بعدما كنا نجير ونرعب الإعلام الأمريكي والعدو الأمريكيء رد علينا الإعلام 
الأمريكي بأن نمل المعركة في وسطنا! 

الآن تحول الإعلام الجهادي إلى أداة من أدوات الحدم للكيان الجهادي! 

الآن استاڈ الإعلام الجهادي بالسب والشتم والطعن في كل الناس» من قيادات 
ا جاہدین ومشايخهم إلى أصغر واحد فيهم! 

هو أصبح مرتعًا لكل من هب ودب. 

أنا أناشد إخواني في الإعلام الجهادي أن يتحملوا مسؤولية الكلمة. الكلمة أمانة» 
والإعلام أمانة. 

فلا تنشروا ما يفتت صف ا جاھدین. 


لا تنشروا ما يثير ا خلافات بين المجاهدين. 
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لا تنشروا ما يعين الأعداء على المجاهدين. 

لا تنشروا ما يثير الفتن بين المجاهدين. 

كنا صفًا واحدًا تحت راية أمير المؤمنين الملا جد عمر وتحت رايته قيادة الشيخ 
أسامة بن لادن -رحمه الله وکنا نخوض المعركة متحدين» فكانت تنزل علينا 
البركات. 

الآن بدأ هذا يرى شيئًاء وهذا يتجه اتحامّاء وبدأت الحرب بيننا! بهذا ستحرم 
النصرء وستُرفع عنا البركة» فأنا أناشد إخواني في الإعلام الجهادي أن يتحملوا 
مسؤولية الكلمة وألا يسمحوا أن تطعن مجموعة في غيرها وأن هؤلاء كفار وهؤلاء 
خونة وهؤلاء صحوات وهؤلاء يستحقون طلقة في الرأس! هذا الكلام كله يجب 
أن يقف» والذي يشارك فيه يتحمل مسؤوليته أمام اللہ -سبحانه وتعالى -. 

أنا وإخواني نعفو عن أي شيء شخصيء لکن أي شيء يفت صف المجاهدين 
أرجو أن تكون هذه الرسالة قد وصلت. 

نعود إلى قصة حنكة الشيخ في إدارة المعركة» الشيخ في هذه الليلة -ليلة السابع 
والعشرین من رمضان-» الشيخ أخرج الإخوة من تورا بوراء والشيخ أسامة بن 
لادن رتب إخراج الإخوة من تورا بوراء -وكما ذكرت من قبل- أن الذي أخرجه 
من تورا بورا هو القائد مولوي نور جد -رحمة الله عليه- ورجاله -جزاهم الله خير 
الجزاء-» وأن الشيخ أسامة بن لادن ذهب إلى القائد ابن الشيخ الليبي في موقعه 
وجلس معه يرتب ترتيبات إخراج الإخوة ماديا وميدانياء ومولوي نور خد 
يستعجله يقول له: أمامنا رحلة طويلة يجب أن نخرج الآن. والشيخ ما خرج إلا في 
السحافة البافيلة ص2 7اا مدن ھرا ميو راء و كان ع چا ل وا گا 


من الشيخ على سلامة الإخوة. 
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وأكتفى بهذا القدرهء ونواصسل في الحلقة القادمة -إن شا الله - 
والحمد لله رب العالمين» وصسلى اللہ قاس سيدنا 0 وآله وصحبه وسلم. 


اتک 
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الحلقة الثامنة من "أيام مع الامام 


بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وآله وصحبه ومن والاى أيها 
الإخوة المسلمون في كل مكان, السلام عليكم ورحمة اللہ وبركاته» وبعد؛ 


فهذه هي الحلقة الثامنة من حلقات "أيام مع الإمام" أعيد تسجيلها بعد سنوات 

وفك شاو الله سبحائه وت الحمد الا والعتك أن رق النسغة الأول ف قضك 

على أحد الإخوة الفضلاءء الذين ضخوا بأرواحهم لخدمة إخوانمم ا جامدینء في 

سپیل الله. 

فأسأل الله أن يتقبله في الشهداء» وأن يعوّضنا وأهله والمسلمين عنهم خير العوض. وقد 

انقطعت في هذه المدة عن مواصلة الحديث عن ذکریاتی الطيبة مع الإمام ا جدد القائد 
7 


أسامة بن لادن رهه حه اللہ فی ظروف من الانشغال وعدم الاستقرار + 7 وما ابر نفيبى إن 


ال ٤‏ ريك ال یر إن رَقعَنُو دحيم © 4 (یوسف: 8ه ). 


وأود أو أواصل الحديث في هذه الحلقة عن معركة تورا بورا والدروس المستفادة 
منهاء وکنت قد انتهيت في الحلقة السابقة إلى اتفاقية الهدنة التي نقضها المنافقون 
والتی استغلها الشيخ أسامة - رحمه الله - لإخراج الإخوة من تورا بوراء في مساء 
اليوم ال27 وليلة ال 28 من رمضان لعام 1422 للهجرة النبوية الشريفة. 
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لپ اھ 


وتکلمت باختصار عن الأسباب التي دفعت الطرفین أي الأمريكان وأذناهم من 
المنافقين من طرف» وامجاهدين من طرف آخر لقبول اللهدنة. 

وتكلمت عن أن مقصد الأمريكان» وأذنابهم المنافقين» لم يكن إلا الغدرء ومحاولة 
قل ا جاصدین بالحيلة؛ بعد أن دب اليأس في قلوبمم؛ وامتلأت قلوعم رعا من 
الإقدام على اقتحام تورا بوراء وأود أن أضيف هناء أنه في يوم الرابع والعشرين من 
رمضان» من عام 1422 للهجرة» وصلت مجموعة من الأنصار الموثوقين لمكان 
الشيخ أسامة رحمه اللہ وأخبروه باهم قد رتبوا اصطحابه إلى مكان آمن هو وعدد 
قليل من إخوانه» فكلمني الشيخ وقال لي: أخرج معهم من تورا بورا وإخوة 
آخرون» ثم أرسل لي رسالة عن الطريق. فقلت له: لاء أخرج أنت أولا وأنا أبقى 
هنا وسط الإخوة. 

ولكن الشيخ أصرٌ علي با خروج؛ وكررت الطلب منه بأن يخرج هو وكان موقمًا 


مؤثرًا جدًا. 

يعني ماكنت أعلم هل ستلتقي مرة أخرى أم لا! ثم عزيز على النفس أن أترك 
الشيخ وإخوانه في هذه الظروف ولكن الشيخ كان قاطعًا في أمره وأذكر أن ودّعته 
وقلت له: إن شاء الله سنلتقي. وبعد وصولي لأول محطة كتبت خطابًا للشیخ؛ 
عن الطريق وأحواله وحقزته على الخروج وإخوانه من تورا بوراء ثم في يوم السابع 
والعشرين من رمضان تم وقف إطلاق النار كمقدمة للتفاوض وانتهز الشيخ 


الفرصة فأمر بخروج الإخوة 2 مساء السابع والعشرين وليلة الفامن والعشرين من 
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رمضان كما ذكرت من قبل. وحمل أحد الأنصار الموثوقين رسالتي للشيخ رحمه الله 
خروج الشیخ الذي ذكرته من قبل. فقابل الشيخ وأعطاه رسالتي. 

في هذه الظروف الشديدة وف الظلام ومع حرص الإخوة على سرعة الحركة لأنهم 
أصلا خرجوا متأخرين في الحادية عشر ليلا من تورا بورا كما ذكرت من قبل. 

أقول في وسط هذه الظروف الشديدة أُصر هذا الأنصاري على الشيخ أن يعطيه 
خطاب تزكية ويذكر فيه أنه قد رافقه في الجهاد ويوصى به من يلقاه من المسلمين 
خيراء والذي يعاشر الأفعان يعرف قيمة هذا الأمر عندهم فهذا الخطاب يعتبرونه 
فخرًا لهم يتوارثونه» أنحم قد ناصروا إخوانهم العرب المجاهدين وساعدوهم وهو أمر 
قد لا يدرك أهميته الكثيرون في هذا العصر المادي وقد يتساءلون لماذا يصر هذا 
الأنصاري للحصول على هذا الخطاب في هذه الظروف. 

لکن هذا الخطاب عند الأفعان يعد شرفًا رِفِيمًا وقيمة معنوية لا تقدر بمال» وقد 
ذكرت من قبل أن عددًا من زعماء القبائل حول الجبل» جبل تورا بوراء كانوا 
يطلبون من الشيخ أسامة خطابات أنمم قد التقوا به في هذه الحرب وقد ساعدوه 
ویجدون هذا فخرًا يتوارثونه ويتشرفون به. 

وهذا يذكرني بثناء الشيخ يوسف أبو هلالة حفظه اللہ على الأفغان في قصيدته 
عن الشيخ عبد الله عزام رحمه اللہ حيث قال في الأبيات التي كان يكررها الشيخ 


أسامة رحمه اللہ مرارًا: 
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مضيث مجاهداً مع من بهم يتشرف الٹلٌ 
بني الأفغانٍ لا ميل إا حدمت ولا عزن 


على نارٍ الأسى شبوا وفوق جحييها اكتهلوا 
وكان الحزن یلبشھم وعنهم ليس ينفصلٌ 
فق الموار تغتسل 


تِ بالنيرانٍ تشتعل 


فتلك ربوعثھم بالدا 


وتلك جماجۂ الأطفا ل ُسحق وهي تبتهلٌ 


فما ذل الإباءٌ بهم وما بهم احتفى الفشل 


وران الشعب مرتفعٌ وموج البذلٍ متصِلٌ 


والشيخ يوسف أبو هلالة حفظه اللہ هو الذي أثنى وأشاد بالشيخ أسامة بن 
أسامة والمفاخرُ ضابحاتٌ توالت ابس ضهن غد 


تحوڈ ذكركم بالدمع عي ويدمى يا حبيب الروح خد 


لن كثرت على الدنيا عِظاء 


تعودت اغتيال اليأس فينا 2 تسيز بنا لکل علاً وتغدو 


فإنك في حماها اليوم فرةُ 
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أتيت ثُطلْ من مُقلٍ الضحايا ٠‏ ودوث الثأر لم يغللك قيدُ 
مَضاؤك في يد الأقدار سیٹ ‏ وجك في يد الإسلام بنذ 
رجالك يوم زمجرتٍ الرزايا ‏ عليها باقتحام الموتٍ ردوا 
وحشؤ نفوسهم كبر أشمٌ ١‏ وملءٌ صدورهم عزمٌ اشد 
وراياث الجهادٍ (بتورا بورا) بحا انتفضث قساورة وأسدُ 
لفن حلت بأمريكا الدواهي ودك بروجھا هدمٌ ود 


فكم أرضٍ وقد عاشت عقوداً تروځ على زلازها وتعدو 
وتعلثها على الإسلام حرباً ها باسم الصليب قوئ وحشدٌ 


جھاداً یا أحبئّنا جهاداً فما دونَ امتطاءٍ امول بد 


إذن كانت هذه قصة تورا بورا باختصار شديد يتفق مع ما تسمح به ظروف 
المعركة المستمرة حتى اليوم. 

وهنا أود أن أتطرق لأهم الدروس المستفادة من معركة تورا بورا. 

الدرس الأول: أن من أهم أسباب إنعام الله بالنصر على عبادة هو عدالة قضيتهم 
ووضوحها العقائدي. 

ولمذا أكرم الله المجاهدين بأن جعل تورا بورا سببا في استثارة حماسة الأمة وکسب 


تعاطفها. 
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وقد رأينا من قبل أن الجهاد الأفغاني لا کان ضد عدو واضح يتمثل في المحتل 
الروسي وأعوانه العملاء في كابل» تعاطفت الأمة الإسلامية معه بل تعاطف معه 
الكثيرون من رافضي الظلم في العام. 

بینما لما استدارت فوّهات بنادق المجاهدين لصدور بعضهم البعض انصرفت الأمة 
عنهم بل تركهم إخوانهم امجاهدون من العالم الإسلامي. 

وبا مثل ما كان قادة الجهاد الأفغاني يقاتلون الروس وعملاءهم كانوا أبطالا في 
عيون الأمة المسلمة ولكن لما تعاون بعضهم مع لمحتل الأمريكي اعتبرتهم الأمة 
عملاء وخونة. 

فهذه هي الرسالة الأولى. أن المولى سبحانه يُنعم على ا جامدین بتأييد عبادہ إذا 
كان هدفهم واضكا وصفهم واحدًا وإذا تجنبوا الفتن والخوض في الدماء والحرمات 
وظلم المسلم والكافر. 

لقد كان الصفان في تورا بورا واضحين» غاية الوضوح» متميزين كل التميّزء 
مفترقين بلا لیس ولا غبش» الصليبيون الأمريكان وأحلافهم وعملاءهم من 
جانب وامجاهدون أعداء أمريكا من المهاجرين والأنصار من جانب آخر. 

جاءت أمريكا بتحالف يربو على الأريعين دول کان منهم الصليبيون» وكانت 
منهم حكومات تتسلط على شعوب إسلامية مثل حكومة المتصهين حسني مبارك 
وحكومة آل سعود وحكومة حفيد الشريف حسين وحكومات مشيخة الساحل 


لمحد ومشل حكومة مشيّف الخائن المرتشي» وكانت هناك حكومة أحفاد 
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أتاتورك العضوة في حلف النيتو والتی كانت أحيانً تترأس قواته بالتناوب» قاتلة 
المسلمين في أفغانستان والصومال وا معترفة بإسرائيل والمستضيفة للقواعد الأمريكية 
والداعية للعلمانية والداعمة لعميلها المفضل ورجل أمريكا الأول المخلوق الذين 
ينتمى لأحط درك و ا "غيك الرشيت دستم . 

وحكومة تركيا اليوم تعلن عن تمديد بقاء قواتما في أفغانستان لسنتين جديدتين 
دعما لحكومة الدمية أشرف غن» في الوقت الذي تتفاوض فيه أمريكا على 


الانسحاب. 

إن کل هذه الدول الوظيفية العلمانية التى خلّفها المحتل الكافر في بلادناء هذه 
النهاية أدوات لأكابر ا جرمین وهذه حقیقة يجب أن ينتبه لها ا جاهدون والمسلمون. 

قد يستفيد ا ٹجامدون والمسلمون من تناقضات هؤلاء الأدوات ولكن المصيبة كل 
هم الأئمة المنقذون والأولياء الصالحون. 

الشريعة والإيهان ما قرره المولى سبحانه في كتابه وبيّنه نبيّه بي في سنته من حال 
هؤلاء المنافقين المتذبذبين أولياء الكافرين. 


عليهم أن يمتلكوا هذا الوعي وهذه المتابعة حتى لا يتسببوا لأنفسهم ولاخوانحم في 
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ثم كانت هناك أيضا إيران المخادعة المتثعلبة التي كانت تمد القوات الأمريكية 
بالخرائط التي تحصل عليها من عملائها عن مواقع الإمارة الإسلامية والتي بدأت 
حملة الكذب ضد القاعدة بأنما عميلة أمريكا وإسرائيل وأا رتبت معهم المجمات 


ولكن أبواق الدعاية الإيرانية لم تكمل الأكذوبة فلم تخبرنا هل تواطأت القاعدة مع 
أمريكا وإسرائيل على ضرب البنتاغون ومحاولة ضرب الكونغرس أو البيت الأبيض 
وهل تواطأت معهما من قبل على ضرب سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام 
وعلى ضرب المدمرة كول وعلى ضرب لمعبد اليهودي في جربة بتونس وعلى 
ضرب طائرة العال في كينيا وهل تواطأت معهما في صمودها في تورا بورا ؟! وهل 
تواطأت معهما في ضرب مجلة شارلي إيبدو ؟! وهل وهل وهل؟! 

وني نفس الوقت فتحت الباب لإخوة القاعدة وأسرهم وأراملهم وأيتامهم الهاربين 
من القصف ومن مطاردة أجهزة الأمن الباكستانية ثم اعتقلتهم لمدد تصل ل15 
سنة» وقي نفس الوقت تمتف: الموت لأمريكا الموت لإسرائيل! 

وكانت هناك أيضا فتاوى فقهاء المارينز بأنه يجوز للمسلم إن خشي على مستقبله 
الوظيفي» إن خشي على ماذا؟ على مستقبله الوظيفي! أن يقاتل في الجيش 
الأمريكي في حملته الصليبية على المسلمين في أفغانستان وكان هناك أمثال سياف 
وریانی الأعضاء في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. 


وعدهم وعتادهم وكبرهم وغرورهم ومكرهم وأطماعهم وظلالهم في جانب. 
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وی ا جانب الآخر کان هناك المسلمون» المجامدون, المستضعفون» الحاصرون» 


الصابرون» فؤضوا أمرهم لخالقهم وتوكلوا غلية وأعذوا أنفسهم للقتال حق آخر 


رمق. 

ع 7 اتات 10و سے آذ آذ ا ر ےا 
وا لارجو من ربي ان یصدق فيهم قوله وَلِمَارَا المُوْمِمْ نَا كار اهذامات ا 
رو ثم جد :يندز م ی و ر س | | 3ے کے سے کا مر ا ع ع او ذل سا ہے ۹ے 
وَسُولهء وصدق اله وَرَسُولهء و مارا دهم إلا یم و م المُوَمِیْبنَ رچال صدفوا ما 
اس کہ 7 Ei‏ ےتا ب سے 5 Kk‏ کے ع 
علهدواا ٦‏ ئ۰ ارك دوا ديلا ©4 (الأحزاب: ۲ — 
(YY‏ 


وقد حرص امجاهدون على أن يظهروا أسباب ضریم لأمريكا وأنغم ما فعلوا ذلك 
إلا دفاعا عن المسلمين وعن عدوان أمريكا وأكابر اجرمین عليهم. 
هذا هو الدرس الأول. 


الدرس الشانی: هو أن من أسباب النصر تماسك جبهة المجاهدين في مقابل تخلخل 


وهو الأمر الذي سعى فيه الشيخ أسنافة 0 لادن رحمه الله بكل طاقته رغم 
الظروف القاسية الشديدة التي أحاطت به وإخوانه. 


قول الق سسبحانه اث يقوف سیو اڪ ار 
بسن موص صوص © ہہ (الصه CE‏ 
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< ہر ہے ہے ا 2 ہس جح صخل عا 24 
ويقول جل جلاله ولد ص راوع دهد تح نوف ب ادنوه حَو ادا 
کو 1 ور کو 2 کے > اس ہے ہے چم 2 0 2 4 2 2 8 
"۷" مت 


< ہے 5 و EES‏ کچ عة ہو ے ر.- 2 
0 إت @ 4 ال عمران: ۲ه 


2 


7ڑ دم ؟| کر صصح و ہے رو © سس ساح سم 2 سی اك “مره 29 
سے IEE SE 71 AS‏ ہروا 
ال امم اورت © 4 (الأنفال: .)٦٤ - ٤٥٤‏ 
اه أمريكا ولذلك سعت نحاربة هذا التوجه بكل ما تستطيع) م نشأت 
خلوف ذهبت بمنة ويسرة وغلفوا مذاهبهم بمااخترعواء فهذا يدعى خلافة 
الخلافات المكفرة لمن خالف وذلك يدعى السلطنة التى خاضت في الحرمات 
إن رعب أمريكا والغرب وأكابر المجرمين هو أن تتجمع الطليعة المحاهدة 5 صف 
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الدرس الثالث الذي نخرج به من تورا بورا هو أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن 
ينجى الفئة القليلة المؤمنة من عدوان وطغيان الفئة الطاغية المتكبرة. 

فأمريكا وحلفاؤها وأعوافضا المنافقون لم يستطيعوا أن يظهروا بثلانمائة مجاهد قرروا أن 
يصمدوا ولا يستسلموا وقد أطبق عليهم الحصار من كل جانب» والطائرات 
تقصفهم بلا توقف. 

هذه الجبال إلى باكستان..؟ 

فاستدعى الشيخ أحد الأنصار وسأله عن الطريق لباكستان» فأشار لقمم سلسلة 
جبال سن ع شرقنا وجنوبنا وقال ما معناه» انظروا إن هذه الال وقد كستها 
الثلوج ولم يبق بھا طريق مفتوح إلى أن تذوب الثلوج في الربيع. 

وكما ذكرت كنا نتوقع هطول الثلوج بعد قرابة أسبوع لان الانحياز حدث في اليوم 


مع كل ذلك نجى الله معظم القوة من أفغانستان إلى أن أسر نصفهم عبر الخيانة 
في باكستان. 


واستمر الشيخ رحمه اللہ يقود الجيش لمدة عشر سنوات بعد معركة تورا بورا. 
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إذن تذكر أحداث تورا بورا يبعث في نفوس المستضعفين الأملء أن الله سبحانه 
قادر على أن ينصر وينجي الفئة القليلة المؤمنة من الفغة الكثيرة الكافرة الطاغية» 


يقول س بحانه ظا ڪمن فة قلي عل ا ا 7 


221 


ادرت © 4 (البقرة: .)۲٤۹‏ 


وأتذكر هنا ما حدث في الشورات العربية وفي ميداني رابعة والنهضة وأمام مقر 
الحرس الجمهوري وغيرها من الأماكن التي خُصد فيها المتظاهرون حصداء وكيف 
أن قيادتهم سلمتهم لأعدائهم بلا ٹمن وقدر الله وما شاء فعل. 

فلو رزقت هذه الجموع قيادة مجاهدة متوكلة على الله تأبى الخضوع للنظام 
العلماني ودستوره وقانونه وتصر على الجهاد والقتال حت لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله وتتعاهد مع جماهيرها على ذلك» وتعد ما تستطيع من عدة 
لمواجهة هذا الطغيان العلماني المرتد» فأحسب ولا يعلم الغيب إلا الله» أن الأمور 
كانت ستسير في طريق مختلف تمامًا وعلى الأقل فلم يكن كل هؤلاء الشهداء 
سيذهبون هدرًا بلا نكاية في العدو امجرم العلمان المرتد. 

ولذلك أرى أن ما حدث في تورا بورا مثال حي يبعث في نفوس المستضعفين 
الأملء أنهم قادرون على النصر ضد أعتى قوة في تاريخ خ البشرية بعون الله وإذنه 


4. 


وقوته. 
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ولذا فعلى الأمة بكل طوائفها أن تعد نفسها للمعركة بكل ما تستطيع» قتاليًا 
أوهام المناهج المنهارة التي أسلمت الجماهير المسلمة للهزيمة بلا ثمن. 

نقد تكالرت المناهج المنهارة على ثورات الربيع العربي فكان هناك منهج الدعوة 
يقتضي أن تقوم الدولة على حاكمية الجماهير لا حاكمية الشريعة وعلى الولاء 
للأرض لا على ولاية المؤمنين وعلى تقسيم بلاد المسلمين لا وحدها. ولا أرق 
يعني أين تم توقيع هذا العقد الخرافي الذي زعموه! ثم زادوا بأن لهم سلمًا في عقد 
المدينة النبوية بين المسلمين واليهود وغيرهم وهذا اذعناء كاذب لان عفد الدينة قام 
على التحاكم لحضرة النبي بي باعتباره السلطة الأعلى للفصل في أي خلاف» 
ومنهج دعاة الدولة الوطنية المتحاكمين لحاكمية الجماهير هؤلاء مناقض للآيات الصريحة 


البيّنة في كتاب اللہ يقول الحق سبحانه قلا وريت سم مم 


E E LOE‏ وا كا وا کا ھی 
(الساء: ,)٦٦‏ 


43 


وقال سبحانه ومح فو من شىء ,لی بل 4 (الشوری: .)٠١‏ 
ووصف سبحانه كل حكم يُتحاكم إليه غير حكمه سبحانه بأنه حكم الجاهلية فقال تعالى 


ےک - 2 ےےے بے کک سے کے کے نے € ره شار ممه س ص 
لوان اخ يسه م با أ TS‏ لله 
پ اس ا کو وم ج <2 
يك ان تولو افا اراتم یرید اھ ان بصم بوڈ ویھر وان کرم الاس قم ق ار 


22 


ةيبون ومن أَحسن نا تح لور فقون 46 (المائدة: 4٩‏ - .ه). 
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وهو منهج يخالف الشرع وسنن الفطرة والاجتماع نتج عنه تقديم الجماهير ا حتشدة فرائس 
لثعالب وذئاب الدولة الوطنية العلمانية المنفذة لأوامر الحملة الصهيوصليبية» يقول الحق 


€ 
۱ کے ف4 صوے ھ سے ےی دوه وہ 6 ا ےہ و أده مم 72 
سبحانه او اي راون ي واو ن حبرو ڪر عن يږ کان الغو وني رر یکم 
و ص <ے 6 


س سے اور سر ور کے سے ںی کے و ے ود OE‏ رر مط ص 

عن دید ممت وهو افر قا ؤك حرطت اعم لهَم فى الد ا وَالأتضرة واؤلديك اصحاب 

ص ص عا 

لتَارِهَمفِهَاحَإدُوت © (البقرة: ۲۱۷). 
3 


1 5 7 مدت ۹4" 2-0 f‏ سوس 3 مه مہہ کیہ ہ>ں کو2 
ويقول عڙ من قائل # یلوا فک سیل اللہ ال نيفو لونڪ وَل تع يدوا ان اللہ لاحب 


1 کے ر > جج ٭ دا 2ھ دء و ہہ < وو و رج و هف سي سوو EA‏ ہے میں 24 
المعتدين 9 و اقتو ھر يٹ قفتم و ھر وا زج وھ رمن حيث اخرج ور لفتنةاشدمن القتل ولا تقاتاوهر 
3 


00 2 ص 
سس 


ص ۳ہ ےھ ا 01 6 7 عدي a‏ کر د س باح م اجر 2 7 ٥‏ 
عند الد اخرا رح پفولوھ فيه وان قتاود الوه لك جَرَاء الكافرين © فن انتھوا 
کے ےر وو کک کی ھی ےھ کے کس کک کک ےن ےس ص د گے سے ر ۹ ہے اك سدم ہے 
فور کیم وکیلو ھر کی لسن فته وی الین لوان انتوعد تالاح ای ©4 
OOF AN)‏ 


الولاء والبراء» فزعم أن أفراد ا چیش المتأمرك المتصهين حامي الدستور والقوانين 
الخارجة والمناقضة للشريعة وحامي دولة الفساد والإجرام وقاتل المسلمين لعقودہ أن 
هذا الجيش هم إخواننا وأننا لا معركة بيننا وبينهم. 


وهذا مخالف لكتاب اللہ مخالفة صريحة! 


3 7 ۰ 0 1 کے ےس تی سے 0 5 وسو سے سے مہ ح کے سے 1 ر 
یقول ا لحق سبحانه لاد رما موت پالہ َالَو لاخر یوادون من حا اللہ ورس ول وو 
ل E‏ م و 2 ہے ہوے ہے رو کا کے سے سے , 282 بی ص ر ے۔ے۔ 2 
ڪاوا ءابا هراو ات اہر او خو ده ر ارعش ير ته اؤ ليك تب ف فلوبهما يمن وایدظر 


أيام مع الإمام يرويها الشیخ أيمن الظواهري (حفظه الله) 


چو 


برژیج منَهُ ور سس یئ مر كارن فيه ص أن عه ورضا 


.)۲٢ لمُمَلخُوت ©4 (المجادلة:‎ AES 


عا و 
ن < و ہوم .ارو« سس 
سے 
ص سات 


ما 
3 
1١‏ 


سے 2و کے 


عَنْهَ اوليك جز ب الله الاو إن حرّب 


2 


رو مک ہےر کر برا و 06 ر ہو OT‏ رر ص ر وه 
ويقول سبحانه ا اذ E‏ توا در ڪر ھڑوا ولاه الین اونوا 


ھک سے سر سے وی کر اي 
ال کب من لولح رول وفوا ان ممن @4 (المائدة: 7ه ). 


کے سوس صو مپیوے 4 ےک وہ ماس ۔ کے فج ر 
وقال عز من قائل و 1 لہ تس کے وُر 
مج و 5 یع کے پور ے 1 ر ےس سوک سس ےب چوک 
وَتتَسطو ھم إن الله ےب الق طون ® تما تھ نک اه عن الین قورف الین حرجو رشن 
رک ر رو ٥رہ‏ 7 
در ر وظه روا ئ۷ IK‏ ےت (الممتحنة: ۸ - ۹). 


ویزعم نفس هذا المنهج أنه لا يحب مقاومة هذا الجيش ولا أفراد الأمن حتى وإن قتلوا 


المسلم 22 أن وب بينما 0 لق سات ل يتمق نيفد 


ہے 
سک و 


ش۵ کت كرت ےت * ور ول 
کی سے سے وه 3 سی ٤ے‏ و ک> ء وص مء 
0 ا لتق أن کو إن شض ومين © قار كنف سا 
ےی ا ان ہک لے ہے موی ے کے I‏ 
ي e‏ هريقف صْدُورَ قر مُؤْمينَ يذهب عبط فلوبه ر 


ریوب اک ع ںیک 1وک عر کے @4 (قید ۱۲ - .)٠۰‏ 


2 
31 فا ر رص 2 ے تک 2 و ے 3 ےپ دح 1 
ونم لن لہ ۶ فان اص ١‏ مم مُصيبة ذا قد اعرالله اد اڪن مع هرش هدا 
کر ب > وو 222 


0 7 بح فضل من الله قول د وه ہے مو سا 6 ع مع 
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1 > ص 72ھ ص کے ب 
افو فوا عظيمًا ©* فَلَقَيْل ف سیبل الہ لذت بش رون الحَیوٰۃ الا لكخرة ومن 
1 0 صے ے > ہے نے 3> کے 2 سر وہ و 
تلف سبیل الله يقل أو ْلب مَسَوَهَ ريه جرا عظیمًا © کالہ رق 

10 سك "2 < ۳ 2 11 ۳ 2 7 7 : 1 7 کے سے 7 ۶ے 
سَييل الله لص تین من الال وا لس ہم ن ربا اَِْعَتَامِن هَلذِو الْقَرَيَةٍ 
08 کے سس ل 2 کو ہے یتر ۶ 7 ت ص 4 7 7 
آلظال ر اهلها وجل امن ادنك واوا جل امن دنك تب )الین ءا عونق سیل او وا 


(النساء: ۷۱ - .)۷١‏ 
والمعنوية وإقامة شرع اللہ المنرّل لداعي للخير والعدل والعزة ولیس و الاستكانة للباطل 


كن 
e‏ 
+7 


ہے ما اع رم اہ سکیل وناج مار سک سز ولک ڈو شیا وَاللَة ۶ 
ندر @4 (التوبة: ۳۸ - وم). 

نعم ترك النفير للجهاد عقوبته الاستبدال ولذا يا إخواني ق اللسيلفيق اذا اردنا أن 
نضغ أقدامنا على أول طريق النصر فعلينا الابتعاد عن القيادات المنهزمة نفسيًا التي 
تتهرب من المواجهة وعلينا بتجنب الذين يدعون للدولة الوطنية وعلينا أن نعد ما 
نستطيع وأن حخرض بقدر طاقتنا وأن نتوحد حول كلمة التوحيد ولا نساوم عليها 
وأن نراجع أنفسنا لنتخلص من کل سبب للهزعة ثم نتوكل على ربنا ونجاهد حيث 
تيسر لنا فكل بلاد المسلمين بمنزلة البلدة الواحدة. 


يقول الحق سبحانه ‏ تل في سيل اللہ لا معلف الا شك تحرض الین عمی الہ أن 
م 9 و کے 


یک بَا ال مرواو اشد سواد کل © > (النساء: .)۸٤‏ 
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إن طغيان الأنظمة العميلة في عالمنا الإسلامي وخاصة في بلاد ثورات الربيع العربي 
ليس طغياتًا لا يُقهر ولا جبروتا لا يُهزم ولا ردة لا ترد لان جرمیھا مهما بلغوا 
من القوة فهم بشر لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون. 

الدرس الرابع من دروس تورا بورا هو أهمية أسلوب مرونة القائد وعدم جموده على 
قرار اتخذه أو توجهٍ مال إليه» وعليه أن بجد الشجاعة لتغيير قراره» ليلائم طبيعة 
الحا 

فان الشيخ أسامة رمے اللہ لما وجد أن التحصن في تورا بورا م يعد ملائمًا لطبيعة 
المعركة المتغيرة» انتهز فورًا فرصة الهدنة لإخلاء تورا بوراء فكان هذا سببًا بتوفيق اللہ 
سبحانه وتعالى فی استمرار مقاومته ومقاومة إخوانه من بعذه لعدوان از 
اٹجرمین. 


جب إعداد ا ٹجامدین على أن الحرب طويلة» وأتها حرب صليبية مندة. ومن 
يُنهك خصمه أكثر يفز عليه» ولا يحب خوض المعركة على أنما معركة سلب 
وتمب ومزاعم لا أساس لماء هذا يزعم الخلافة وذاك يزعم السلطنة» في سبيل ذلك 
شالف أحكام الشرع ويُتعدى على الحرمات وتسفك الدماء ويُتجامل الواقع 
والعدو يطلب ا جمیع فتنفر الأمة من هذا العبث الذي يارس باسم الجهاد. 
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الدرس الخامس هو أهمية مراقبة اتصال وتحركات العدو؛ وکما ذكرت من قبل فعبر 
مراقبة اتصالات العدو اكتشف الإخوة محاولة للتسلل خلف مركز الشيخ ابن 
الشيخ الليي فأدخلوا المتسللين في كمين. 

الدرس السادس هو الحرص على توفير السلاح والذخائر بالذات والتضحية 
بالمال في الظروف الشديدة من أجل ذلك. 

وقد اشتكى بعض الإخوة للشيخ قبل الصعود لآخر مرة لتورا بورا من أن أحد 
الإخوة يشتري مدافع البيكا بأسعار غالية. فقال لي الشيخ رحمه الله: هذا الأخ 
وفْر لناعدة مدافع بينما هؤلاء الإخوة الحريصون على الأسعار لم يوفروا لنا حتى 
اليوم ولا مدفعًا واحدًا! وماذا نقول لإخواننا الذين تبرعوا لنا بأموالهم وصارت أمانة 
لدينا؟! إذا نزلت بنا الخسارة ثم اعتذرنا لهم بأن أموالكم م ننفقها حرصًا على عدم 
شراء السلاح بسعر غالٍ. وقد رأيته رمے اللہ ما كان يُساوم قي أسعار الذخائر في 
تورا بورا وقد عرض عليه أحد الأنصار شراء قذائف (آر بي جي) فدفع له الشيخ 
فورًا الثمن وسألته: ألا يمكن أن تكون هذه الأسعار مرتفعة! فأجابني: افترض! 
ليس الآن وقت البحث ق الأسعار. 


الدرس السابع من دروس تورا بورا هو أهمية التخندق» فقد كانت الخنادق في تورا 
القصف. 

كانت الخنادق على بساطتها أيضا مأوى للمجاهدين فقد کان في کل خندق 
مدفأة حديدية صعغیرہ وهى ای ييسميها الأففان "بخاري" فكانت وقاية 


للمجاهدين من البرد وهذا بین أهمية أدوات ا حفر في قتال أكابر اٹجرمین ولذا 
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بجب على القائد أن يدرب أفراده على حفظ الخنادق ويُوفْر كل الآلات اللازمة 
لذلكء فنظَرًا لضيق الوقت وكثرة عدد الخنادق المطلوبة فقد استعان الإخوة 
بالأنصار من القرى المجاورة. فتم حفر عدد كاف من الخنادق في مدة قصيرة بحمد 
اللہ 

كذلك تعد الألغام بأنواعها من أهم وسائل الدفاع السلبي ضد القوى المهاجمة. 

صف المخالفين. 

وهذا المال سهم من أسهم الركاةء وفي قتال الدفع قد یکون إنفاقه من آكد 
الواجبات» وكان الشيخ رمه الله يرسل لمن يستطيع الإرسال إليهم من القيادات 


الحاصرين لنا وكان يتلطف في ذلك. 


المؤيدين للجهاد» وقد ذكرت في الحلقة الخامسة قصة القرية التي أيّدتنا وتعاهد 
الشيخ معهم على الجهاد والقتال وطلبوا مهلة لتهجير أسرهم بعيدًا عن القصف 


الدرس العاشر من دروس تورا بورا هو السعي في اكتساب أكبر عدد من الأنصار 
الاقتتال. 
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قدموا خدمات للشيخ أسامة رحمه الله وإخوانه كانوا خارج ميدان القتال ولكنهم 
قدموا خدمات جليلة في أشد الظروف وهذا يببّن أهمية السيرة الصالحة والتاريخ 
الطيب في اكتساب غبة التاس. فسن يوفق في ذلك ثلقى الله له القبول والحبة بين 
الناس ومن يحرم ذلك ويغتر بالمكاسب الوقتية ويُفسد ويُسيء ويسب ويُكفر 
توفير التموين بكميات كافية لمعركة طويلة من أهم عناصر الصمود. 

كانوا من رؤوس ال جرمین. وقد أرسل الشيخ رحمه الله بموعظة كما ذكرت لدين خد 
أظهر استجابته لنصيحة الشيخ ووعده بالا يصل إليه ضرر من ناحيته. 


الاتصال بقيادات ا جامدین مثل عرض المنافقين تسليم المجاهدين أنفسهم للأمم 
المتحدة. 


الدرس الرابع عشر هو اهمية وجود القيادة فی وسط ا بجامدين ومعايشتها 


لأحوالهم ومشاركتهم في الشدة. 
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وأهم من ذلك وأخطر أهمية ت القيادة اضيب ومقام القدوة وسط ا بجاهدين 
والجماهير عقيدة وثبانًا وحلقًا ووفاء. 

القيادة الثابتة المخلصة تدفع ا جامصدین والجماهير بالثبات والإخلاص والعكس 
بالعكس» القيادة المخادعة والكاذبة والمتقلبة تفتح باب الفتن على نفسها لأتما 
صارت قدوة سيئة لكل ذي غرض فتدمر نفسها وتجمع المجاهدين واحتشاد 
الجماهير المسلمة. 

الدرس الخامس عشر من دروس تورا بورا هو أهمية استفادة امبجاهدين من 
القبائل. 

فلو اكتسب المجاهدون من القبائل أهل الصدق والإخلاص واستفادوا من 
مكانتهم القبلية صارت القبيلة جاهمدة أو نصيرة للجهاد ولن یعدم الجامدون بإذن 
الله من بين القبائل أهل الخير والصلاح والعطاء. 


وختامًا فان تذكر تورا بورا يبعث الأمل في نفوس الأمة ويبين لما أن عصابة قليلة 
يتراوح عددها حول 300 مجاهد لم تستطع أن تمزمهم قوات تحالف أكثر من 40 
دولة صليبية يكن إمكاناتها التي ١‏ پر التاريخ لما مثٹیلا تعاضدهم دول التبعية 
والمذلة هئ أمقال پاکستاف والسعودية وتركياء فضي الأرون» وذويلات التات 
الخليجية وغيرها من دول التسول المرتزقة. 

فياأمتنا المسلمة انبذي» انبذي مناهج التسليم والاستسلام» مناهج العمائم التي 
تبيع دينها بدنيا قليلة» انبذي هذه المناهج نا اتا 
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صفوف الأمریکان والجيش الأمريكي ضد المسلمين وهذه القيادات والعمائم التي 
تنقل لك ضعفها بأن السلمية أقوى من الرصاص» وأن علينا أن نتحالف مع 
رابطة الوطنية فوق أخوة الإسلام. 

انیسذی يا أمتنا هذه المناهج والسارب وقفى متحلة في وجه الحملة الصليبية 
وعملاٹھا۔ 

يا أمتنا توحدي واحذري من دعاة التفرق واحذري ممن يتخذ من باع الأوطان 
وعملاء الاستخبارات إخوة» لأئھم من أبناء وطنهم. 

يا أمتنا لا ترهبنك أمريكا وحلفاؤها فهم خلق من خلق اللہ ضعفاء يخافون الموت 
ويتألمون ویلھٹون وراء الشهوات والأطماع. 

لحل موتا ولا حياة ولا نشورا 5 

فها نحن بفضل الله ومنّدے إرهابيون ومتطرفون ومصنفون وإن رغم أنف أمريكا 
ولتصنفنا ولتحشد لنا ولتضع علبي رؤوسنا ملايين الدولارات فلا يزيدنا ذلك بعون 


1 


ا وشا 


وأختم حديثي بأن الشيخ أسامة رحمه الله وصل لمكاني أول أيام عيد الفطر فكان 
فرحى وإخوان عظيمًا بنعمة الله بسلامته. 


قلا لمت غلية هات ت الى 
ولا احُطك في منج بتهقة إذا سلمت فكل الناس قد سّلِموا 
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ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا انصرنا على القوم الکافرین؛ 
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الفھرس 


ال حلقة الأولى من أيام مع الإمام عو ہجیج می 
الحلقة الثانية من أيام مع الإمام مممس ہہ سوہ ”ا 
الحلقة الثالثة من أيام مع الإمام eee‏ 
ا حلقة الرابعة من أيام مع الإمام Esasen‏ 
الحلقة السادسة من أيام مع الإمام ا ا اما 
الحلقة السابعة من أيام مع الإمام کسوووُمو سم ار 
الحلقة الثامنة من أيام مع الإمام ORR‏ 
بيت©المقدس 
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